القجر المتبر فى الفلا على التشير النذير 
الجر السير فى الصلاة على البكير الاي 


للفكهانى 
غاي بن سالم بن ضذقة اللخمي المالكي الشهير بناج المين 
الا ا ركنن ادا حفص لاف ور 
ela‏ 


فقدمة المؤلف 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي هدانا للإسلام, وجعلنا من أمة خير الأنام. محمد بن عبد الله 
ابن عبد المطلب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أرسله والكفر قد 
نشرت له الأعلام, واستولىٍ سلطانه: وقوي شيطانه: حتى عبدت الأوثان 
والأصنام, وأظلم نور الحق أي ظلامء وتغيرت معالم الدين وتنكرت منه 
الأعلام: فلم يزل ضلئ الله عليه وسلم مجتهدا ومجاهدا باللسان والستان, 
والحسام, مقاتلة معه الملائكة الكرام. حتى ظهر الحق واستبانت منه 
المعالم والأعلام, وأسفرت الشريعة المحمدية عن وجه كالبدر في العام 
وأشرف محلها غاية الشرف فحلت منه في ذروة السنام, واضمحل دين 

الكفر واستولى عليه الظلام, وحصحص. الحق, فلا ارتياب ولا اتهام. 

اكد حي من دالت غه الم النوام و اكوم واي له من خا 
الإفضال والإنعام. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة سماؤها مصحية ليس فيها 
غمام 


8 على أكرم رسلة محمد العضطفى؛ وحيه الفجتبى: المرسل رحمة 
لكل الأنام, ميد بالخ النالغة والادلة القاطعى والانوار الساطية البأهرة 
الدامغة لأعداء الإسلام 

ضلى الله عله وعلن آله وأصحابه, وأزواجه ما سح غمام, وهطل ركام, 
واستمرت الشهورء, وتطاولت الأعوام. 

اما بعد 0000 


فإن من أحب شيئاً أكثر من ذكرو. ومن أحسن وأجمل فلا بد من ذكر 
احنانه وشرو والثناء عليه داتما بكرو والاشتمال على مجبته وترم . 
والانطواء على معاضدته ونصره: لا سيما من محبته فرض على القلوب حتما حتما 1 
وموالاته مقدمة على كل الموالاة جزماء وكيف لا ؟ وقد أنقذنا الله تعالي بم 
من النار قدماً قدماء وشرح به صدوراً ملئت هماً, وفتح يه أعيناً عمياًء وآذاناً 
صماء هذا وقد كمله الله تعالى حَلْقَاً وخُلقا, روفهماً وعلماً وجلماء وفضله على 
سائر الخلق عرزا .وعهماء فكان أقواهم يقينا وعزها: و علاهم رة واسيمي: 
وأغز سلطانا واحمىء واشدهم بهم رافة ورخماء وأكثر المريعلين أتباعاً 
واتجي» واغون بالخير على الخليقة واحدف آباته تلى: ومحابيق تحلى, 
ومعجزاته تسمو وتسمى, صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة تنمو 
وتنمی» ونحوز بها من مغنم السعادة قسما. 


القجر العنير قى الصلاة علب النشهر النذير 


ولاظطويق الى شكرة عله الفلاة والتملام سروف متحت .ودره: والضلاة قله 
والتسليم _في مساء کل يوم وفجره:, والتنويه بمحاسنه وذكره, والاشتياق إلى 
مشاهدة آثاره, وزيارة قبره» والتحلي بذكر أسسهاثة وصفاته الحلقِية والمعنوية 
في سر العبد وجهره؛ ونشر معجزاته, وبيان آياته علق كن الرغا و 


فتعين أن أذكر في هذا اثني عشر باباً: 
الناب الأول: في حكم الضلاة عليه صلى الله غل وال وصحيه ولح على 
التحرير: وذكر الخلاف في ذلك والتقدير 

الباب الثاني: في فضل الضلاة عليه صلى الله عليه وسلي وما قي :ذلك من 
الثواب, والتقرب إلى رب الأرباب. 

الباب الثالث: في كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم والتسليم: وما 
العات الرابع: في المواطن التي تستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه 
وسلم فيهاء ويكثر ويعظم الأجر عليها. 

الباب الخامس: في ذم من لم يصل عليه وتفويق سهام الملامة إليه. 


الباب السادس: في زيارة قبره عليه الصلاة والسلام, وما في ذلك من 
الآداب المرتب عليها كثرة الأجر والثواب 

الباب السات في اسماته المعظمة وهو المكرمة. 

الناب الثامن؛ فى ضفاته العلقية وشمائله الموضية. 

الباب التاسع: في صفاته المعنوية وما اختصه به رب البرية. 

الباب العاشر: في معجزاته: وما اختصه نه تعالى من آياته. 

الباب الحادي عشر: في من استغاث به عليه الصلاة والسلام فأغيث في 
القديم والحديث. 

الباب الثاني عشر: فيما ختم الله نه أيام حياته, وذكر مرضه ووفاته. 


الباب الأول في حكم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم على التحرير وذكر 
الخلاف في ذلك والتقدير 
ري رس رس لسار 


قت معلوم 
قال الله 0 (إن اللهتوهلاتكتب يضلون على اليا اها القبن اموا صلا 
عليه وسلموا تسليما ) 
وهذا محمول عند ا قاطبة على الوجوب: وان كان أبو جعفر الطيرع 
يقول: محمله على الندب, وادعى في ذلك الإجما 
قال القاضي أبو الفضل رحمه الله تعالى: ولعلع ارا بذلك ما زاد على 
المرة الواحدة ككلمة الشهادة. 
قلت: وهو الظاهر المتعين وإلا فهو وهم ولا ينعقد الإجماع دون مالك 
وأصحابه, والشافعي, على ما سياتي بيانه وتحربره. 
قال القاضي: ابو بكر افترض الله تعالي على خلقه أن يصلوا على نبيه 
5-00 يجعل لذلك وقتاً معلوماً. فالواجب أن يكثر المرء منهاء ولا 
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قال القاضي أبو الحسن: المشهور عن أصحابنا أن ذلك واجب في الجملة 
على الإنسان,. وفرض عليه أن ياتي بها مرة من دهره مع القدرة على ذلك. 


قلت: انظر قوله: المشهور هل له مفهوم بحيث يكون بإزائم قول شاذ يعدم 
الوجوب أم لا مفهوم له ؟.: ويريد أن ذلك اشتهر من قول الأصحاب, لا أن ثم 
مخالف, والظاهر الأول, إن لم يتأول: ويحتمل أن يكون تحرز بقوله المشهود 
من قول الطبري إن لم يتأول. على ما قاله القاضي أبو الفضل رحمه الله 
وقال الشافعي: إنما تجب بعد التشهد الأخير وقبل السلام. 

ولابن المواز من أصحابنا قول كقول الشافعي. 

وأنكوة غير واحد من العلفاء: وقالوا: انه قول مخترع. لا ساق له فية, ولا 
سنة . 

قلت: وظاهر كلام أحمد كمذهب اليشافعي على ما نقله ابن هبيرة, وتابعه 
اسحق, إلا أنه فرّق بين تركها عمداً, فلا تصح الصلاة, وبين تركها سهوا, 
فتصح الصلاة. 

قال الخطابي: .ولا افلم للشافعي في هذا قدوة 

قلت: الظاهر أن الشعبي تقدمه, والله أعلم. 

وقيل: تخب كلما ذكن الى ضلى الله عليه وشلم:.واختارة الظحاوق من 
الحنفية, والحليمي من الشافعية. 

ودليل الجمهور: الأحاديث الصحيحة الصريحة, كحديث ابن مسعود الآتي في 
التشهد وأنه لم يعلم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم؛ وحديث المسيء 
صلاته أيضاً كذلك. 

وقال اين عطية: الصلاة على النين حلى: الله عليه وسلم في كل جال واجبة 
وكوب السنن العوكدة: التي لا بسع تر كار ولا تفلا إلا من لا جير فيه 


فلك وها يعو إلى عا ا إلية الظطيرق:من تعمل الى على القديم إن لم 
يتأول فول ها تقدم. 

ولترجع إلى تقسير قوله تغالية :إن الله وملاتكته يضلون على التبي ‏ الآثة. 

قال ابن عباس: إن الله وملائكته يباركون على النبي. 

قلت: وقد فسرت البركة في الحديت بالزيادة من الخين.والكراهة: والسثير. 
(وقد ) تكون بمعنى الثبات على ذلك من قولهم :برکت الإبل. وتكون البركة 

تمعنى التطهر والتبرئة من المعايي» وكما قال الله تعالي: زإنما يريد الله 

ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا). 

قال القاضي: وهو أحد التأويلات في تبارك الله . 


وقيل؛ إن الله شرهم على التبى وملاتكته يدعون له 

قال السرد: واصل الصلاة الترحم فهي من الله: رحفة: وفن الخلائكة» رقة 
واسقةعاء للرحمة من الله تعالى: 

وقد ورد في الحديث صفة صلاة الملائكة على من جلس ينتظر الصلاة: اللهم 
اغفر له» اللهم ارحمة ء فهذا دعاء. 


القجر العنير فى الضسلاة غلن النشهر النذير 


وقال أبو بكر القشيري: الصلاة من الله تعالى لمن دون النبي صلى الله عليه 
اا ل ا ا عا ب رام 

قلت: واختلف في الرحمة, هل هي صفة ذات, او صفة فعل؟, فمن فسرها 
بأنها إرادة نفع العبد قال: هي صفة ذات, وبه قال ابن فورك. 
ومن فسرها بأنها خلق نفع العبد قال: هي صفة فعل. 
وقال أبو العالية: صلاة الله تعالى هي ثناؤه عليه عند الملائكة. وصلاة 
الملائكة الدعاء. 
فك ل ب وقد فرّق النبي صلى الله عليه 
وسلم في حديث تعليم الصلاة ( بين بين لفظ الصلاة, ولفظ البركة؛ فدل أنهما 
وقال ابن عطية: هذه الآية شرف الله تعالى بها رسوله صلى الله عليه وسلم 
م 

قلت: وليس في القرآن الكريم. ولا في غيره في ما علمت صلاة من الله 
تعالى على غير نبينا صلى الله عليه وسلم, فهي خصيصة اختصه الله تعالى 
بها دون سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
وعن الأصمعي قال: سمعت المهدي على منبر البصرة يقول: ان اللة امركم 
بامر بدأ فيه بنفسه, وثنى بملائكته. فقال: إن الله وملائكته يصلون على 
النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اثره الله بها من بين 
الرسل, واتحفكم بها من بين الامم: فقابلوا نعمة الله بالشكر. 


وعن أبي عثمان الواعظ: سمعت الإهام سهل بن محمد يقول: هذا التشريف 
الذي شرف الله تعالى به نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم بقوله: (إن الله 
وملائكته يصلون) الآية, أتم وأجمع من تشريف آدم عليه السلام بأمر 
الملائكة له بالسجود, لأنه لا يجوز أن يكون الله مع الملائكة في ذلك 


التشريف, فتشريف يصدر عنه ابلغ من تشريف يختص به الملائكة. 


وقوله تعالى:(يصلون): قالت فرقة: الضمير لله تعالى: وللملائكة: وهذا قول 
من الله تعالى شرف به ملائكته, فلا يصحبه الاعتراض الذي جاء في قول 
الخطيب عند الثبى كبلق الله عليه وسلم :من أطاع اللة ورسوله فقد رشد. 
E‏ بفقال له رسول الله صلى .الله عليه وسلم+ ( 

قالوا: لأنه ليس لأحد من البشر أن يجمع ذكر الله مع غيره في ضمير واحد, 
ولله سبحانه أن يفعل في ذلك ما يشاء. 

N‏ في الكلام جذف تقديرةة إن الله يضلي على التي وملائكته 


ونال ر بل حت الله الماك مع سه فى صعير واحة وذللة جائز 
للبشر إن فعله ولم يقل ضلى. الله عليه وسلم؛ تنش الخطيب: لهذا المعتى: 
وإنما قال لأن الخطيي وقف علن: ومن يعضهما وسكت سكتة . 
وهفا يزيد هذا ان فى كلام الى ضلى الله علية.وسام في حضف ابي 
داود:ومن يعصهما فجمع ذكر الله تعالى وذكر رسوله في ضمير. 

ذمما يؤيد الاول: أن في كتاب مسلم: : بئس الخطيت انت قل: ٠‏ ومن بعص 
الله وروا 
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قال ابن عطية: وهذا يحتمل أن يكون لما خطأه في وقفه وقال:بئس 
امه أولى لا مخالة, ققال له: مس الخطيب لموضع خظته :في الوقفى, 
وجهلة .على الاولي: تي فضل المي وان كان عو اجان 


وأورد بعض المعاصرين السؤال معتمداً على أن خطأ الخطيب إنما هو جمع 
الضميرين, لا لأجل الوقف المذكورء فقال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: إلا برهن احدكم خن يكون الله ورسولة احب اله هما سواهها) فقد 
لل ها الغرن مها وما الجوات؟ ” 
ب من وجهين 
أحدهما: ذكره الشيخ عز الدين بن عبد السلام قدس الله روحه: فقال: إن 
منصب الخطيب حقير قابل للتذلل, فإذا نطق بهذه العبارة فقد يتوهم فيه 
لنقصة أنه انما خخ معا في الصعير لأنه أهمل الفضل يها والفرق, 
فلذلك امنيع لما قيه من إتهام التسورة. ومتضت التبي:صلى الله عليه وله 
قفي غابة الجلالة واليعد عن الوهم. .فلا بقع بسنت جمعة عليه الضلاة والسلام 
إبهاة التسوية. 
وتانيهاة ذكره بض القضلاء ققال: كلام رسول الله ضلى الله علية وسلم 
جملة واحدة, وتقدم الظاهر في الجملة الواحدة يبعد استعمال الظاهر مع 
مدخ والآخر ذم فلذلك حسن. استعمال الظاهر موضع المضعر. 


قلت: وهذا الجواب الثاني أمس بالقوافد العربية من جيت اللفظ: والاول لا 
9 به من جهة 
وجاء بقلو ن بضيعة المضارعة الذاله :على الذوام. والاسكعرارة ولفرياك 
بصيغة الماضي التي يصدق بالمرة الواحدة. 
قالوا: فهذا يعطي أنه سبحانه وتعالى وجميع ملائكته يصلون على النبي دائماً 
أيداء وقابة سظلوي الاولين واا خرين ضلاة واعدة من اللم تعالي» وانى. لهم 
بذلك؟. 
بل لو قيل للعاقل: أيما أحب إليك أن تكون أعمال جميع الخلائق في 
صحيفتك أو ضلاة من اللة تعالى عليك ؟ لما اختار غير الضلاة من اللة تعالى: 
فما ظنك بمن يصلي عليه ربنا سبحانه وتعالی؛ وجميع ملائكته على الدوام 
والاستمرار ق نف يعسن اله من أن ل كر من الضلاة عليه صلن الله 
عليه وسلم أو يغفل عن ذلك ؟. 


فإن قلت: إذا كان الله صلى عليه وهو كذلك, فما فائدة طلب الحاصل, 
وإتجاد العحضول ؟: 

كلت ضلاتنا عليه صلى: اللة عليه وسلم غيادة لناء وزنادة حسنات في 
أعمالناء وتربي اليركات الميثوتة فنا المتزلة عليثا: 

وحواب اجر وفية نكتة هديعة وهو أنه عليه الضلاة والسلام اجب الخلق إلى 
الله تعالى على الإطلاق, وأعر الخلق عندة. تعالى بالاثفاق» وتحن إتما تذكره 
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على الله قله وآلة وتم بار كاز الله تعالى» فكانه سبحا نم وتال فو 
الذاكن و (من احب شا أكثر من ذكره): قلذلك أهرنا بالصلاة عليه ضلى 
الله عليه وآله وصحبه وسلم مع ما ينضاف إلى ذلك من موضوع العقيدة, 
واغلاص النية: واظهار الفحبة: والعداومة على الظاعة: والاحترام للواسطة 
الكريمة التي أنقذنا الله بها من الولكة ونلنا بها كل خير وبركة, ( وكنتم على 
شقا حفرة من النار فانقدكم 9 

اللهم اجعلنا من خيار أمته ولا تخالف نا عن اتباع سنته, يا أكرم لأكرمين. 
ان النبي مكبر كن الله سال ال ER‏ 
مهي الارتفاع: لارتفاع متزلته صلى الله عليه وسلم عند الله تعالى.» أق من 
النبي على التسهيل. 

قالواة والنيوة اعتصاض العبد يكلام الله الى واظلاعم علق وحية مختهلاً 
للرساله وعدهمها, فالرسالة اخصض من النبوة, كما أن الرشسول احص هن التي 
عند الجمهور. 

واا الرسالة ف فعالقيمين اسل ».وف اختضاض الي يعظاني الاخ 

فان قلت الالف واللام في النبي من اف أقسامها العشرة؟. 


قلت: هي للغلبة في قولك قرأت ت الكتاب العزيز. هذا هو الأليق بها في هذا 
المكان: ويحتمل أن تكون للعهد..وقد تقذم ذكر الثبي .صلى الله عليه وتسلم 
فل (و) الول أولى.لها داني بعد 

هذا ما يتعلق بتفسير الصلاة . 

وأما التسليم: ققال القاضي أب القضل: فيه ثلاتة أوجه: 


أحدها: السلام لك ومعك, وتكون السلامة مصدراً (كاللذاذ) واللذاذة. 
الثاني أي السلام على حفظك. ورقايتك فقول له وكفيل' به ويكون :هنا 
السلام اسم الله تعالى. 

الثالث: أن السلام بمعنى المسالمة والانقياد. كما قال تعالى: (فلا وربك لا 
يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما 
قضيت ويسلموا تسليما)؛ انتهى. 

وإذا ثبت هذا؛ فالظاهر من الآية تساوي حكم الصلاة والسلام في الوجوب, 
وان الواحت 0 ذلك المرة الواحدة في العمر على المختار الذي عليه 

| 

فإن قلت: لم أ السلام بالمصدر دون الصلاة. وما الحكمة في ذلك ؟. 
قلت: الذي يظهر في ذلك والله أ أنه تشيحائه لها كلم كدوام اة عاب 
وملائكتة كذلك: تم أمرنا بعد بالصلاة عليه والمغنى: ضلوا عليه كما صلى 
الله تعالى وملائكته عليه, كان ذلك أبلغ من التأكيد اللفظي, ولما لم يعلمنا 
بالتسليم عليه كما أغلمنا بالصلاة عليه خسن التأكيذ إذ ليس ثم ها يقوم 
مقامة؛ والله أعلم. 

تنبيه 0000 

اعلم أن الفخامة في هذه ه الآية الكريمة من سبعة أوجه: 

الثاني: يلاه اسم الذات وهو أغظم أسماتة تعالى وأهمهاء وأهبيها. 


القجر العنير فى السلاة غلن البشهر النذير 


القالت: غطف جميع الملائكة عليه بضيغة الإضاقة الدالة على العمومء وغدد 
الملائكة لا بحصي إلا الله ارك وتعالى, فان الملك كله ظاهرا وياطياً أقطار 
للعالم كله؛ 

فمنهم: ملائكة موكلون بالأرض لا يحضي غددهم. إلا الله تعالئ: ولذلك آمر 
الثبي صلى اللة علية وسلم أن لا تشتدبر القبلة ببول أو غائط إكراماً 


للعصلين. 
ومنهم: ملائكة موكلون بالبحر. 

ومنهم : : ملائكة موكلون بالهواء فيما بين السماء والأرض 

ومنهم: السياحون الذين يتتبعون مجالس الذكرء كما 0 في الصخيع: فاا 
وجدوا مجلساً فيه ذكر, قعدوا معهم, تن باجتحتهم حت 
يملؤوا ما بينهم وما بين السماء والارض 


ومتهم: الذين يتقلون الضلاة علن النبي صلى الله عله وآله وضحيه وسلم 
إلنه فحن نضلى. عليه :ضلي اللد عليه ذائما أبدا. 


وهم تاكن فى التتعادات الف فضي سول الله على الله عله 
وسلم ليلة الإسراء. 


a‏ موكلون جالغطن ی أنه ورد أنه ا رل :قظرة من التسماة الا وها 


ومنهم: موكلون بالأرحام وخلق النطف. 

وموكلون بنفخ الأرواح في الأجساد. 

وموكلون بخلق النبات. 

وبخلق تصريف الرياح. 

وجري الأفلاك والنجوم. 

ومنهم : حفظة على اعمال الغباد: 

eel a Ela 

وبالحملة اهم عامرون للقلك كلهجني أنه ليس في العالم موخ فين إلا 

بو الج وير لين د حضون الله ها موقي لا 

0 فجميع هؤلاء. وكل من يصدق عليه ملك دل ظاهر الآية أو نصها 
حلى أده ol‏ دلب الي علب الله Cl‏ هيا لد اها عت 

انوا صلی الله عليه وهاه 

الر ا محيء يصلون مص المتضارعة الذالة علي الحو اة والاستهر از كما 


تقرر. 
الحا فش التعير كته عليه الضصلاة. والسلام ت الي ضلت اللدعليه وسلد 
دون التصريح باسمه عليه الصلاة والسلام, وفيه من الفخامة ما لا يخفى, 
وكانت الألف واللام فيه للغلبة كما عدم وکت المعروف بذلك, الحقيق 

كما کان القرآن المنزل عليه أشرف الكتب المنزلة, وكما كانت ا 


القهر العنير فى السلاة غلن البشير النذير 


الأمم صلى الله عليه وآله ا وفسلم دائما آبدا. 

السادس: الختم بالصلاة عليه والتسليم صلى الله عليه وسلم. 

السايع: التوكيد بالمصدر كما تقدم, وقرأ الحسن: يا أيها الذين آمنوا ا 
عليه. وهذه الفاء تقوي معنى الشرط أي: صلى الله عليه وسلم. فصلوا أنتم 
كما تقول: أعطيتك فخذ. 


فين جرف بذ الله صيلوا :عليه كما صلى اللة قله هموا لها قال انث 
فائدة 0000 

روينا في كتاب القربة لابن بشكوال بسنده إلى محمد بن عمر أن يونس 
اليماني قال: كنت (بصنعاء) فرأيت رجلا والناس مجتمعون عليه, فقلت: ما 
هذا ؟ قالوا: هذا وجل كان و ناف شور رمضانء, فكان حسن الصوت 
بالقرآن. قلما بلغ: [إن: الله وملائكتة يضلون على النبي يا أنها الذين آمنوا 
ضلوا علية وعلموا تسليما) قرآ: (إت الله وملائكتة يصلون على النبي .يا أيها 
لذبن آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما !: . فخرس وتجذم, وبرص؛ وأقعد, فهذا 


الباب الثاني في فضل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وما جاء في ذلك 
من الثواب والتقريب إلى رب الأرباب 
AES‏ واني داو أن الى صلى الله عله والة وسلم قال 
(اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول: تم ضلوا غلي. قان من ضصلى غلئ 
مرة: ضلى الله بها عشراء ثم شلوا لي الؤسيلة؛ فإنها منزلة لا يتبغي إلا لعبد 
واحد, وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة). 
سؤال: قال القاضي أبو بكر بن العربي: قال الله تعالى: من جاء بالحسنة 
فله عشر أمثالها) فما فائدة هذا الحديث؟ 
قلنا: فيه أعظم فائدة؛ وذلك: أن القرآن اقتضى أن من جاء بحسنة تضاعف 
عشراء والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم حسنة, فيقتضي القرآن 
أن يعطى عشر درجات في الجنة, فأخبر الله سبحانه وتعالى أنه يصلي على 
من صلی على رسوله صلى الله عليه وسلم عشراً: وذكرٌ الله العبة أعظمٌ 
من الجنة مضاعفة: وتحقيق ذلك: أن الله تعالى لم يجعل جزاء ذكره إلا 
ا د الام ا ل ل لو 
قلت: وهذه نكتة حسنة أجاد فيها وأفاد. رحمه الله تعالى 


وخرّج أبو داود السلمي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن صلاتكم 
معروضة علي, قالوا: وكيفٍ تعرض عليك وقد أرمت ؟ يعني: بليت قال: إن 
الله حژم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء). 

قال ابن الغربي: ولم يثبت: 

قلت: ثبت بالإجماع فيما علمت أن الأرض لا تعدو على أجساد الأنبياء. وزاد 
بعضهم . : الأنبياء, والصالحين, والشهداء, والمؤذنين. 

وقال ابو عيسى: قال عمر بن الخطاب رضي الله غنه (إن الوغاة موقوق 


القجر العنير فى السلاة غلن البشهر النذير 


ل ل ل ل ل ل 
ان فعلت انخرق الحجاب, ودخل الدعاء. وإن لم تفعل رجع ذلك 
۶ 
وقي روايةة (إن الدعاء كله مججوب حتى يكون أولة ثناء على الله غر وجل 
وضلاة على النبى على الله عليه وسلف تة ندعو ستحاي له ): 
وهذه الترجمة صحيحة, خرّجها مالك, ومسلم, ولم بخرحها البخازف: 
ومثل هذا إذا قاله عمر لا يكون إلا توقيفاً لأنه لا يدرك بنظر. 
ار قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: (إذا 
سمعتم المؤذن 000) خر العلاء من عمد الرخمن بن يعقوت عن أبية عن 
عجر وه لا 
وانشد بعضهم: 
ومن يرتجي الرحما من الله والقربا 


أيا من أتى ذنبا وقارف زلة 

على خير مبعوث واكرم من نبا 

تعاهد صلاة الله في كل ساعة 

ويكفيك ذنباً أعظم به ذنبا 

فيكفيك هما أي هم تخافه 

يجد قبل أن يرقى إلى ربه حجبا 

وښن لم يكن شل فإن دفاءه 

ورمع انس بن مالك رضي اللدفتهة أن الثبن فلت الله علي وسلم فال 

(هن ضلى علي ضلاة صلن الله عليه عشر صلواتء وحظ عند عر 

خطيئات, ورفع له عشر درجات). 

ومن رواب عه الرحمن ين عوف فته عليه الفتلاة و السام زلقيت جيزيل 

عله السام تال اني اهرك أن الله ول من سل عليك سل عليه 

ومن صلىعلءة صليك عليه ). 

ونحوه من رواية ابي هربرة؛ ومالك , بن آوش بن الحدثان, وعبد الله بن ابي 
ة رضي الله عنهم. 


5 الحافظ (أبو الحسن المصري) لنفسه 

ألا أيها الراجي المثوبة والأجرا 

على أحمد الهادي شفيع الورى طرا 

عليك بإكثار الصلاة مواظباً 

وأزكاهم فرعاً وأشرفهم نجرا 

ل خلق الله من نسل آدم 

فقد صح أن الله جل جلاله 

وأطلعت الأفلاك من بحرها فجرا 

صلى عليه الله ما جنت الدجا 

وعن زيد بن الحباب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( 
قال اللهم صل على فعمد واتزله العترزل المقرب فيدك بوم القيامة: 0 


القجر العنير فى السلاة غلن البشهر النذير 


له ا 

ملق الل علية ل 

وأنكرها المعتزلة وهم جديرون بحرمانها إلا الشفاعة العظمى التي هي في 
تعجيل الحساب, ا يحمده قيا الأولون والاخرون: قان لم يتكرها احة .من 
المعتزلة ولا غير 

ولتعلم ا أله و اا فى اله و 
منها: شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم لأهل الكبائر من أمته. 

ومنهاة شفاعته ضلى الله علية وسلم لأهل المزاتب 

ومنها: شفاعته صلى الله عليه وسلم لقوم استوجبوا النار فلا يدغلوها. 
ومنها: شفاعته صلى الله عليه وسلم في إدخال قوم الجنة بغير حساب. 
ومنها: شفاعته صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب في التخفيف عنه. 
والله أعلم بحال أبويه. 

وقد جاء: (أن البيت يشفع يوم القيامة فيمن زاره). 

وتشفع الأنبياء. والعلماء. والصالحون, والملائكة, 


والإخوان:.واهل القرآن: 

وآدلة أهل السنة قي إثبات الشفاعة للمؤهفين أوسع من أن تخضى: وما 
أنكرها القدرية إلا تفريعاً على قاعدة هي شر من إنكارها الشفاعة؛ وتلك 
القاعدة الفاسدة: هي. اعتقادهم. وجوب الجزاء على الله للمطيع على 
الطاعة, والعاصي على المعصية إيجاباً عقلياً على زعمهم. فهذه الحالة في 
إنكارها نتيجة لتلك الضلالة فنسأل الله تعالى الهدايةء وأن يجعلنا ممن سبقت 

له العناية. 


وغق ابن مود رضي الله كه كن الي فلي الله عله رسام ١‏ 

الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة). 

فقن ابي هريرة رضي الله عنف عن التي حلي الله عليه وسلمة (من ضا 

علي في كاب لم تزل: الفلائكة قصلي عليه مادام اشمي في ذلك الكناب), 

وعن أبي بن كعب: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ريع الليل قام 

فقال: يا أيها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة, جاء لسوت بها 

قال: ما شئت. قال: ل ما شئت وان زدت فهو خير لك قال 

الثلثين؟. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: 0 الله ضلئ:اللة 
عليه وشلم أفأجعل صلاتي كلها لك؟. قال ارا نکی شمك. ويغفر ذنيك): 

و افر ون ربيعة رضي .الله عه تال سمفك التي على الله نتو 

فول (من صلى علي ضلاة صلت عليه الفلائكة :ما صلي». فلبقلل. (عبد) فن 

ذلك أو ليكثر). 

وعن أبى طلحة رضي الله عنه قال دخلت غلى. النبي:ضلى الله عليه وسامح 

فرأيت من بشره وطلاقته ما لم أره قط, فسألته؟ فقال: (وما يمنعني, وقد 

خرج جبريل آنفاء فأتاني ببشارة من ربي, فقال: إن الله تعالى بعثني إليك 

لبر ايا يرس سد ساي ساد وا 


القجر العنير قى السلاة علس النشهر النذير 


وعن سعد بن أبي وقاص: (من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله 
الآ اللة.وخدة لا شريك لهء وان معحمدا عبده ورسوله. رضيت بالله رباء 
وبمحمد رسولاء وبالإسلام دينا | عفر له). 

قلت: وفي رواية مكان رسولا: نبياً. 

فينبغي أن يجمع بينهما فيقول: وبمحمد رنتولا ونبيا. 

نس اه ا فن فلم علي قرا 
فكأنما أعتق رقبة). 

قلت: ومن اعتق رقبة أفتق الله ركل عضو متها غضوا هن الثار حتى الفرخ 
بالفرج, كما ثبت في الحديث الصحيح. 

وفي بعض الآثار: (ليردن علي أقوام ما أعرفهم الا بكثرة صلاتهم غلي): 


وقي اجن (إن اتجاكم بوم القبامة.من اهوالها ومداظرها ار كم علي ضلاة): 
فعن أبن نكر الحديق رضي الله عنه: (الصلاة على التي صلى الله قله 
وسلم أمخق الذتوب من الماء اليازد للنان والسلام عليه أفضل من عتق 
الرقاب). 

قلت: وإنما كان أفضل من عتق الرقاب والله أعلم لأن عتق الرقاب في 
مقابلة العتق هن النار: ودخول الجنة, والسلام عليه في مقابلة سلام الله 
عات وا ميدن الله تعالي 56 من مائة ألف ألف ألف جنة, فناهيك 


من مةه فنسال الله العظيم أن ( يشيد) من محبتنا في هذا النبي المنة, وان 
يرزقنا مرافقته في الجنة, و او امین إنه ولي 
ذلك والقادر عليه. 


وعن أبي سعد العدرف رضي الله فته كن التي صلى الل عليه وتلم( 
لس قوم مجلسا ل لون فيه على الم صلی الله عليه وسلم کان 

كلهم رة وان دلوا اله لغا يرون [لتواب 

قلت وتسبى سادىء الراف سال في هذا 0 وهو: أن الجنة لا تنغيص 
فيها, والحسرة تنغيص بلا إشكال؟.وقد كثر سؤالي عنه, وتردد البحث كثيرا 
فيه ولم قخلص فة جواب تلج به الضدر: وغاية ما قبل فيه: أن يكون معنن 
قوله عليه الصلاة.والسلام وإن دخلوا الجنة أي وان كان مالهم إلى الحنة, 

وتكون الخسرة قبل دخولهم» كما ترئ» فتامله , 

وعن بعض أهل العلم أنه قال: إذا صلى الرجل على النبي صلى الله عليه 

وسلم فرة في المعلس إعذات فة ها كان في ذلك المولفن. 

وذكن أبو بكر بن أبي شنيية: عن ابي هريرة رضي الله غنة قال: قال رسول 
الله ضلي لاله عليه ولح من صل علي د ري ارون دان 

علي اتنا ا 00 

وى (إن اا روم القدافة من عواظتها ااا ع 

صلی الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم؛ وشرف وكرم. 

وقال عليه الصلاة والسلام: (إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن 
امتي السلاف): 


القجر العنير فى السلاة غلن البشهر النذير 


وقال صلى 5 وسلم: (لا تجعلوا قبري عيدا. وصلوا علي فان صلاتكم 
وعن تال بن ي قال دخل ر جل مهاي وقال» اللهم اقفر لي :وا خي 
فقال رول الله صلى الله عليه وسلع :”| اعحلت ايها الحضلي: إدا صليت 
فقعدت: فاجقد الله تعالى يما هو أهله؛ وصل علي: تماد وال م صان 
رجل آخر, فحمد الله تعالى وصلى على النبي صلى الله عليه وسلمء: فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: 0 المصلي ادع تجب). 


وقال عبد الله بن مشعود رضي الله كته كدت أصلي::فلها حلسف: بدات 

بالتناء كلت الله عالىء تم الضلاة على التي صن اللة علية. وسلي نم دعوت 

لنفسي, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعطه. سل تعطه. : 

وروينا في الترمذي قال: فال رسول- الله ضلى الله غلية وسلمة (رغم أف 

رجل ذكرت عنده فلم يصل علي» ورغم أنف رجل دخل رمضان ثم انسلخ 

قبل أن يغفر له. ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة) 

قال الراوي: وأظنه قال: أو أحدهما . 

وروا في الترمدي أيضا قال قال رسو الم ضلي الله عله وسلمة ١‏ 

احد يلم علي إلا رد الله علي روحي جتى أرد غليه السلام). 

قلت: يؤخذ من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حي على الدوام, 

والك انه مدال أن يعلو الوضود كله من واحد يتلم علب الي صلى الله 
عليه وسلم في ليل أو نهار. 

فإن قلت: فقوله عليه الصلاة والسلام (إلا رد الله علي روحي) لا يلتثم مع 

كونة عليه الصلاة والسلام خياً على الذوامء بل يلزم هته أن تتعدد حياتة 

ووفاته في أقل من ساعة, إذ الوجود لا يخلو من مسلم يسلم عليه كما تقدم, 

بل يتعدد الكلام في الساعة الواحدة كثيراً ؟. 

فالجواب: والله أعلم أن نقول: المراد بالروح هنا: النطق مجازاً. فكأنه قال 

علية الضلاة والسلام: إلا رذ الله الى نظقى وهو جن على الدوام كما تقدف 

لكن لا لزم من حيائة تطعة, قالله سبيحاته وتعالى يرد عله النظطق عند سلاد 

كل مهام . 


وعلاقة المجاز أن النطق من لازمه وجود الروح؛ كما أن الروح من لازمه 
وجود النطق بالفعل أو القوة, فعبر عليه الصلاة والسلام بأحد المتلازمين عن 
الآخر. ومما يحقق ذلك أن عود الروح لا يكون إلا مرتين, عملاً بقوله تعالى: 
زقالوا ربنا أمتنا اتنثين واحيتنا اثنتين 1 

فائدة 0000 

اختلف في معنى هذه الآية ؛ فقيل: الموتة الأ ولى كونهم نطفة في أصلاب 
آبائهم, لأن النطفة ميتة: والحياة الأولى في الأصل, والحياة الثانية إحياء الله 
تعالى إياهم للبعث, فهاتان موتتان, وحياتان. 

ويقال: الموتة الأولى: التي تقع بهم في الدنيا بعد الحياة. 

والعياة الأولى: إحياء الله تغالى إياهم في القير لمساءلة منكز ونكير. 
والموتة الثانية: إماتة الله تعالى إياهم بعد المساءلة. 

والحياة الثانية: إحياء الله تعالى إياهم للبعث. 

وقيل: الموتة الأولى هي التي كانت ۶ بعد إحياء الله تعالى إياهم في الذرء إذ 
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سألهم: ( الست بربكم قالوا بلى)ء ثم آماتهم بعددلك فهذه هي الموتة 
الأوليءزثم أخباهم يقد |خراجوهم إلى الدثناء ثم اماتهم افد ثم يعتهم ا ها 
فهاتان موتتان وحياتان: والله سبحانة وتعالى أعلم. 


ولوا ا لكر ل أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قا : (مرمن عبد يصلي علي صلاة تعظيماً لحقي, إلا خلق الله من 
ذلك 0 ملكاً له جناح بالمشرقء وجناح بالمغرب. ويقول الله له صل على 
عبدي كما صلي على نبيي: فهو يصلي عليه إلى يوم القيامة). 

وروينا فيه أيضاًء عن أبي سعيد الخدري, عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: (أيما عبد كسب مالا حلالاً. فأطعم نفساً, أو کساها؛ ممن دونه 
من خلق الله تعالى. فإن له زكاة, وأيما رجل لم يكن عنده صدقة فليقل: 
اللهم:صل: على محمد عبدك ورستولك وصل على المؤمنين. والفؤفنات: 
والمسلمين والمشلمات فإنة كفارة اله): 


عليه 
عليه SE E‏ 
: محا عله بها شر يتات 

وقيه أنضاً؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( عد هيت شل ف رده 
الف مرة لم يميت حتى يرى مقعده من الجنة). 

وروينا فيه أيضاً عن أنس رضي الله عنهء عن النيي صلى الله عليه وسلم 

قال: (ها من هسلمين يلتقيان فيصافح أخدهما الاخ ويصليان على النبقي 

ضلى الله عليه وسلم إلا لم بيرحا حتى: تغفر ذتوبهفا). ٍ 

وفي رواية: إلا لم يتفرقا حتى تغفر ذز نوبهما ما تقدم منها وما تاخر 

واخبرني بغض الفقراء الفباركين فال" ل ل ا 
یری النائم, فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت قلت: ما من 

عبدين متحابين في الله يلتقيان ويصافح أحدهما صاحبه, فقال النبي صلى 

الله كلية وسلم: ]لا لم يثقرقا جتن تعفن ذنونهها ما تقدم مها وها تآخر: 

والدعاء بين الصلاتين علي لا يزد صلى الله عليه -وسلم: 

وفيه أيضاً: عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه. عن جده, 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لا صلاة لمن لا يصلي علي). 

قال المعمري: وا عار ا ل عن ام عور قال: 


قال أبو مسعود الأنصاري: ما ارى صلاة لي تمت إلا اصلي فيها على محمد 
النبي صلى الله عليه وسلم, وآل محمد صلى لله عليه ومسل 
وعن عند الفهيمن أيضا: أسنده إلى جذة: أن کک e‏ عليه وسلم 


قال: (لا صلاة لمن لا وضوء له؛ ولا وضوء لمن 
عليه 


يذكر اسم الله عليه ولا 
صلاة لمن لم يصل على النبي صلى الله ). 


وسلم 


قلت يعدن قؤله صان الله عله وتام ولا وضو لمن لم جذ كر اسم الله 
عليه أئ: لا وضوء كامل الفضيلة والسنمية عندنا من الفضائل: ولا أعلم من 
ال بو حويها, فتعين حمل الحديف على ها تقوم فهذا عل قولة. صلى الله 
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عليه وسلم : إلا نملا لار المسجد إلا تى المسيكد ا وكذا قله( ضلاة 


والصلاة غلى النبي صلى الله عليه والة: وسلم سنة. لا يسحد لها من تركهاء 
والله أعلم. 
فصل 


کن مق رقن في الام على جالة خت نسب الضلاة على الى 

صلى الله علية وتلم وشرف وكزم وفخد وعطم ووالي عليه وانعم 

دكن شع المسلمين ايو عيد الله محمد الشهيز ياين النفهان قدس اللةتروحه 

في كتابه الملقب ب مصباح الظلام: أن جفاعة من العلماء لا يحخصون: رؤوا 

في العنام علق حال حونة مسي ضلاتهم.على: التي ضلي الك عليه وسام ! 

لأنهم لما رأوهم على تلك الحالة الحسنة سئلواء فقالوا: ذلك بكثرة صلاتنا 

على النبي صلئ: الله »عليه واله وبل 

متهم الامام الشاقعي رضي الله عنة: روثي في العنام فقيل له ها فعل الله 

بك؟. 

قال: نعمني وغفر لي, وزففت إلى الجنة كما تزف العروسء ونثر علي كما 
شر على العروسن. فقلت :تيم لخت هذا فقال قائل: بقوله في کاب 

السا وصلى الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون: وغدد ما غفل عنة 

الغافلون. . 

ال لا اسه رت الى الور شالق ف حت الا مر كار كت 

قلت: وهكذا رويناه في كتاب القربة لابن بشكوال. 

ال ورتي ابو الغاس أحمد ين متصور الحافظ في الوم عله كلم وعاف 

رأسه تاج مكلل بالجوهر. فقيل له: ما فعل الله بك؟. قال: غفر لي, 

وأكزهلي» وتوجتي. وادخلتي الجنة. فقيل له: بم ذا ؟- قال بكرة ضلاتن على 

التي صلى الله عليه والة وله 


ال غلم داي الان كان لى دو يطلب هى الحدية, قات 
دراه ي فاي وعليه ان خضر خا حول ها فكلت ا اله 
كنت تطلب معي الحديث؟ فما الذي أرى؟. قال: كنت اكثب معكم الحديث: 
فلم يمر حديث فيه ذكر محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا كتبت في 
أسفله: صلى الله عليه وسلم ؛ فكافأني ربي بهذا الذي : ترى. 

وقال عبد الله القواريري: مات رجل جار لناء وكان اا فراقه فى العناه 
فقلت له ما فعل الله بك؟.قال: عفن لي. (قلت؟) يم ا؟ 

قال: كنت ذا كت ال هلي الله عليه فام كت حل الله عل 
وسلم. 

و رئي (علي بن)الحسن بن شقيق بعد موته في المنام على حالة حسنة. 
eels lla‏ 

قال؟ بكثرة صلاتي على النيي .ضلى الله عليه وسل 

وروا في كاب القرية لابن هرال أن ابا بكر بن مغافة المشرىء'أتن اله 
اللي جل اليد إلى فده اد الدج تد اع اتان اد 
بحديثهماء وقالوا: أنت لم تقم لعلي بن عيسى الوزير, وتقوم للشبلي؟. 
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فقال؛ آلا أقوم لمن عظمة رفول اللءضلى الله عليه وسلم؟ رايت رسيول 
الله ضلى الله عليه وشلم في النوم: فقال لي يا ابا بكر إذا كان في غد 
فسيدخل (عليك) رجل من أهل الجنة, فإذا دخل فأكرمه 
e IT‏ و ا 
كما أكرمت رجلاً من آهل الجنة. ققلت: يا رسول الله بم استحق الشبلي 
هذا منك؟. فقال: هذا رجل يصلي الصلوات, يذكرني إثر كل صلاة ويقرأ: 
[لقد اة كم رتسول هن أنفسكم عزيز علية ما عنتم حريص. عليكم بالمؤمتين 
LE‏ مكاي جا ساي اك كه 
العرتش العظيم 1: منذ ثلاثين سنة, أفلا أكرم من فعل هذا ؟. 


ورئي مسطح الصوفي بعد وفاته؛ فقيل له: ما فعل الله بك؟. فقال: غفر لي. 
على الي صلن الله عليه سلف فضليت اا ورت صي فصلى اقل 
المحلش عليه ضلئ: الله عليه والة وضحية وسلم, فغفر لنا في ذلك اليوم: 
وکن عبد الوااخة ين رند قال حرجت اجا قصحنى وجل كان لا يقوم ولا 
يقعد, ولا يذهب ولا يجيء, إلا صلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 
فقلت له في :ذلك ؟, فقال: أخيرك: خرجت منذ وات إلى مكة: ومعي ابي 
فلما انصرفناء قِلْنا في بعض المنازل. فبينا أنا نائم؛ إذ أتاني آت, فقال: قم, 
فقد مات ابوك, ؛ وسود وجهه. ققحت عورا فكشفت الثوب عن وجهه, 0 
هو أسود الوجه. فدخلني من ذلك رعب عظيم, فبينا أنا على ذلك من الغم إذ 
غلنتي عيناى؛قنميةه :فاذا آنا على رامن ابی اربعة سو ان معهم أعمدة من 
حديد عند زأسه: وعد رجلية وعن يمينه. وعن شماله., إذ أقبل رجل حسن 
ا أخضرين. فقال لهم: جوا فرفع الثوب عن رأسه, اوم 
ال EDO MOM Nesl‏ 
6 هو انك الوت فاضلقت من انه وود 


وروينا في كتاب القربة لابن بشكوال بسنده إلى أبي نعيم قال: حدثنا سفيان 
الثوري قال: بينما انا حاج, إذ دخل شاب حاج لا يرفع قدما ولا يضع أخرى إلا 
وهو يقول: اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد. فقلت: اتعلم ما تقول يا 
هذا؟. قال: من انت؟. قلت: انا سفيان الثوري. قال: سفيان العراقي؟. قلت: 
نعم. قال: وهل عرفت الله؟. قلت: نعم. قال:وكيف عرفته؟. قلت: بأنه يولج 
الل اا لسار ع ا ال الا 
سفيان ما عرفت الله حق معرفته. قلت: فكيف تعرفه؟. قال: يفسخ العزم 
وام ونقض العزيمة؛ هممت ففسخ همتي, وعزمت فنقض عزمي, فعرفت 
ان لي ربا يدبرني. قال: قلت: فما صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم؟. 
قال: كنت حاجا. ومعي والدتق: فسالشني أن أدخلها البيت, فأدخلتها, فوقعت 
وتورّم بطنهاء واسود وجهها. فجلست عندها وأنا حزين, فرفعت يدي نحو 
السماء. فقلت: يا رب هكذا تفعل بمن دخل بيتك؟, فإذا غمامة قد ارتفعت 
من قبل تهامة, وإذا رجل عليه ثياب بيضء فدخل البيتء فامرٌ يده على وجهها 
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فابيضً, وأمڑها على بطنها فسكن الورم. ثم مضى ليخرج؛ فتعلقت بثوبه؛ 
فقلت: من أنت الذي قدر فجت عني؟, فقال: أنا نبيك محمد صلى الله عليه 
وسلم.-فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه ومتلم أوضتي: قال لا ترقع 
ناء ول تضع أخرى إلا وتقول؟ اللعم صل على محمه ولي ال مكدة 


وروا فة أيضا: يسندة إلى احمة ين معمة الصضوقي قال ون خفيفة قال: 
إن الضلاة (على) التبي صلى الله علنة وسلم لتدرك الرجل وولذه وولة ولده: 
ون فة الله بن غيسي قال: كان فال من قرأ القران: وضلى على محمة 
صلى الله عليه وسلص: وفع الله فقو الس الخين من مظائه. 


الباب الثالث في كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم, والتسليم وما جاء 
في دلو ت عليه من ال خر العظيم 


E‏ ااام لك و ا ال ا ا له ا 
فقلنا: يا رسول الله. قد علمنا كيف نسلم عليك, فكيف نصلي عليك؟ قال: 
قولوا: الم صل عاي مجه وفلى ال محف كماضايت: علب ارام ال 
حميد مختد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيخ 
إنك حميد مجيد). 

وعن أبى حميد الساقدي أنهم قالواة يا رسول الله كرف تضلي عا قال 
لا اللهم صل .على محفد وارواحه و ره كها صلع على اتراقيم: 
ميارك على محمد وارواجة وره كها يار كت علي ال ابراهيي انك حه 


ىت وقي رواية القن أن دعوو آلا هار“ فال اوا اللهم صل علي 
وعلق الف كما صليت على آل ابراهيم: ويارك على محمد وعلي آل 
د كت على آل ابراهيم, في العالمين إنك حميد مجيد. 
قال القاضي ا بو الفضل: اختلف اوباي .المعاني في فائدة قوله صلى الله 
عليه وسلم: كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم على تأويلات كثيرة 
أظهرها: أن سا هلي الله عليه ولم سال ذلك لنقسه وأفل حه لقح 
النعمة عليهم, والبكرة. كما أتمها على ابراهيم.وقيل: بل سأل لأمته ليثابوا 
على ذلك وقيل: ليبقى لهم ذلك إلى يوم الدين: ويجعل لمان صدق قي 
الأخرين: كما فعله لابراهيم وقيل: بل سالة ذلك له ولامقة, وفيل: كان :ذلاق 
قبل أن يعرف علية الصلاة والسلام بأنه أفضل ولد ادم ويطلع على متزلته. 
ول بل سال اننكل عليه صا تخد بها خلا وقد ال صان الله له 
وسلخ في الصعيع: في آخر أصره: ولكن ضاحيكم خليل الرحمن. .وقد جاء أنه 
ب الرجفن وفال ايضا: آنا بيب الله ولا فجن ذكوة الترمدييد فيو الخليل 
والخبيت. 
وقد اختلف العلماء أيهما أشرف, أو هما سواء, اق پمکنی؟: وفضل أكثرهم 
رتبة المحبة. 


1 
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: ثم لم يزل الناس يوردون في هذا الحديث السؤال المشهور وهو: أن 
ل ونبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أفضل 
الأنبياء والمرسلين إجماعا. فكيف تكون الصلاة عليه صلى ٠‏ الله عليه وسلم 
مشبهة بالصلاق على ابراهيم عليه الصلاة والسلام؟ 
وقد اختلفت الأجوبة في ذلك, وقد استودعتها في رياض الأفهام في شرح 
عمدة الأحكام فلينظرها هناك من أرادهاء لكن نذكر هنا بعضها: 


فقيل: التشبيه إنما وقع في الصلاة على الآل, ا على النبي صلى الله عليه 
آل محمد متصل بما بعده, 6 أعلم. 


00 لابن بشكوال قال: أخبرنا الإمام أبو بكر بن محمد بن عبد الله, وعذهن 
في يدي بمدينة إشبيلية أول ما لقيته بها قال: أخبرتا أبو الحسين المبارك 
ابن عبد الجبار, وعڏهڻ في يدي قال: اخبرنا الحسن بن محمد الخلال: 
وعڏهڻ في يدي. قال: حدثنا أبو القاسم علي بن الحسين ابن (العوزفي) 
الكوفي, وأنا سا لقف هة فحدثنا لفظأ؛ . وعدهتٌ في يديء قال الخلال:وحدثنا 
العوزفي ا قال: وحدثنا أبو الهيثم أحمد بن فحفد ين عون الكندري, 
وعڏهڻ في يدي, أخبرنا علي بن أحمد, والحسين العجلي, ٠‏ وعدهنٌ في يدي, 
حدثنا حرب بن الحسين الطحاويء وعڏهڻ في يدي حدثني عمروين خالد, 
وعڏهڻ في يدي, حدثنا زيد ابن علي, ٠‏ وعدّهنٌ في يدي, حدثنا الحسين بن 

علي وعدّهنّ في يدي. حدثنا علي بن ابي طالب, وعڏهڻ في يدي, حدثني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعڌڏهڻ في يديء قال: عڏهڻ في يدي 
جبريل عليه السلام, قال جبريل: هكذا نزلت من عند رب العزة: (اللهم صل 
على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم, إنك 


اللقم.وترعم على محفة وغلى ال مفخمة كما ترجفت على ابزاهنم وعلن آل 

اللهم حتحتن على محمد وعلن ال محمد كما تحقت على ابزافيم وعلن: آل 

ابراهيم إنك حفية فحية): 0 َ 

(اللهم وسلم على محمد وفلن آل مخمد كما سلمية: على ابر اهم فلن آل 

ابراهيم, إنك حميد مجيد). 

وروا فى كناب الشفا: عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي صلى الله 
عليه وسلم: (من سره أن يكتال بالمكيال الأوفي إذا صلى علينا أهل البيت 

فليقل: الله صل على محمد (النبي): وأزواجه أمهات المؤمنين:.وذريتة, 

وأهل بيته. كما صليت على ابراهيم, إنكٌ حميد مجيد. 

وق روات زد ين فارجة ال ضار مالف اسي صلى الله عليه وسل كف 

نصلي عليك؟. 

فقال: ضلوا واجتهدوا فى الذقاء تم قولوا: اللهم بارك علق محمد وعلى آل 

محمد كما باركت على ابراهيم إنك حميد مجيد. 

وعن سلامة الكندى: كان علي رضي الله كته يعلعتا الضلاة على الي ضلى 


القجر العنير فى السلاة غلن البشهر النذير 


الله قله وضلم: اللمم.زاعي المدحوات. واريء المسهوكات» وجار القلوت 
على فطرتهاء شقيها وسعيدهاء اجعل شرائف صلواتكء ونوامي بركاتك, 

ورأفة تحننك على محمد عبدك ورسولك, الفاتح لما أغلق, والخاتم لما سبق, 
والمعلن الحق بالجق. والدامغ لجيشات الأباطيل. كما حمل فاضطلع بأمرك 
لطاعتك, مستوفزاً في مرضاتك, بغير نكل في قدم, ولا وهن في عزم, واعياً 
لوحيك, حافظاً لعهدك, ماضياً على نفاذ أمرك, حتى أورى قبساً لقابس, آلاء 
الله تصل بأهله أسبابه. به هديت القلوب بعد خوضات الفتن والإثم, وأنهج 
موضحات الأعلام, ونائرات الأحكام, ومنيرات الإسلام, فهو امينك المامون, 
وخازن علمك المخزونء وشهيدك يوم الدين؛ وبعيثك نعمة. ورسولك بالحق 


رحمة. 


العم افبيه له قى غدنك. واخرة مساعفاف القير من فضلك: موقا له عير 
مكدزات: .من قور لواب المحلول: وخزيل عطائك المعلول: 


الله اغل على اة الناس اكم واكم متواة لديك ونزله: .واتم له نورة: 
واجزه من ابتعاتك له مقبول الشهادة. ومرضي المقالة. ذا منطق غدل: 
وخطة فصل, وبرهان عظيم. 

وعنه أيضاً: في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: 

[إن الله وملاتكته يضلون على النبي يا أيها الذين اا ضلوا عليه وسلهوا 
تسليما). 


لبيك اللهم ربي وسعديك, صلوات الله البر الرحيمء والملائكة المقربين, 


العالميرت على محمد ينق عة الله هخا الين» وس الف سل واناد 
المتقين. .ورسول رت العالمين. التقاهد البشير الداعي إليك باذنك السرات 
المتض وعليه السلام . 

ون عبد الله ين مسغؤة رضي الل عند اللميم احدل.صلوانك» ويركاتك: 
ورحمتك على سيد المرسلين: وإمام المتقين, وخاتم النبيين: محمد عبدك 
ورسولك, إمام الخيرء ورسول الرحمة. , 

اللهم ابعثه مقا ما محمودا يغبطه فيه الأولون والآخرون. 

الاهم صل على محمة وعلى ال محمد كما صليت على ابراقيمه انك جمد 
قحد وارك على محمد وعلى آل محف كما ياركت على انرام عل ال 
ابراههم إنك كميد محيد. 

وكان الحستق البصري يقول: کن ارات أن يشرب بالكأس الأوفى من حوض 
الاي لى الله نك ولح ا الله عل على محمد وعلي آله 
وأصحابه, وأولاده, وأزواجه, وذريته, وأهلٍ بيته, واصهاره: وأنصارة: وإشياعة: 
ومحيية: وام وكلينا معهم اجبعين: با ارجم الراجمين: 

وعن طاووسء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه كان يقول: اللهم تقبل 
عفاي محمد الكبرى: وارفع درجته العلياء واته سؤله في الآخرة والاولىء 
وعن وقيب ين الورد أنه كان بقول فى دغاته اللهم أفظ محمد افضل ها _ 
سالك لنفسة, واعظ مخفا أفضل ها سالك اله احد من جلك :وا عط مدا 
افضل فا أنت مسكول له إلى يوم القياعة, 


القهر العنير فى الصلاة غلن اشير النثير 


وعن اين مسد ري الله عتم اند كان ,قول؟ ا طانم على الي ى 
0 عليه وسلم؛ فأحسنوا الصلاة عليه» فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض 
000 المتقين» حاتم النبيين محمد عد و يبلك امام الخيو وقائد الت 
ورول الرحمة, 


اللهم ابعتةمقاما محعودا يعبظه قية الأولوة والاخروة: اللهم ضل على 
محمد وعلى آل محمد. كما صليت على ابراهيم إنك حميد مجيد. 
الله تارك على مجمد وعلي ال فحفة كما ياركيع على ابراهم إنك حميد 


قال . صاحب علم الأعلام: وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا فرغ 
e‏ قليف تم بهلي علي الى صلئ الله غلئة وسلة 


يقول: 
اللهم إني أسألك بأفضل مسألتك. وبأحب أسمائك إليك, وأكرمها عليك. وبما 
فلت به علينا فمو شيا ضلى الله غلية وسلي واستتقذتنا به هن الضلالة: 
وأمرتنا بالصلاة عليه. وجعلت صلاتنا عليه درجة وكفارة. وما من عطائك, 
صلى الله عليه وسلم علينا في أداء حقه قبلناء وأمرت العباد بالصلاة عليه 
وملانكتك علي محمد عبدك ورسولك, وك وصفيك, لاد 
على أحد من خلقك, إنك حميد مجيد. 
اللهم ارفع E‏ واكرم مقامه, وثقل ميزانه, وأجزل ثوابه, وأفلج حجته: 
وأظهر ملته. وأضيء نوره؛ وأدم كرامته. وألحق به من ذريته وأهل بيته ما 
تقر به كته وعطعة فى النبيين الدين خلوا قله 


اللهم اجعل سيدنا محمداً أكثر النبيين تبعاً, وأكثرهم أزراء. وأفضلهم كرامة 

ونور روأعلاهم درجةر وأفسحهم في الجنة منزلاء وافضلهم : ثواباء وأقربهم 

مجلساً. وانشهم دافا وأضويهع كلما وا مشاه وا 
نصيباً. وأعظمهم فيما عندك رغبة, وأنزله الفردوس من الدرجات العلا 

اللهم اجعل محمداً أصدق قائل, وأنجح سائل, وال شافع, وأفضل مشفع 

وشفعه في أمتد شفاعة يغبطه فيها الأولون والآخرون, وإذا ميزت بين بن ادك 

قصل القضاء عناء اجعل سيدا مهدا فيلا صذقين فلا وال ج ماروق 

المهديين سبيلا 

الل ا ل سنالا قرطاء ا ا 

اللهم احشرنا في زمرته. واستعملنا بسنته, وتوفنا على ملته. واجعلنا في 

زمرته وحزبه. 

اللهم اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا 

مدخله: وتجعلنا من رفقاته: مع المنعم عليهم من النبوون والصدقي 


اللهم عل على سيدا مكمد نور الهدى. والفاقد الى الكين والداعي إلى 


القهر العنير فى السلاة غلن اشير النذير 


الرشدء نبي الرحمة؛ وإمام المتقين. ورسول رب العالمين, كما بلغ رسالتك, 
وتلا اياتك, ؛ ونصح لعبادك, وأقام حدودك, ٠‏ ووفى بعهدك, وانفذ حكمك, وامر 
بطاعتك, ٠‏ ونهى عن معصيتك, ووالى وليك الذي تحب أن تواليه, وعادى عدوك 
الذي تحب ا تعاديه. وصلى الله على محمد. 


اللهم صل على جسده في الأجساد. وعلى روحه في الأرواح, وعلى موقفه 
في المواقف, وعلى مشهده في المشاهد, وعلى ذكره إذا ذكرء, صلاة منا 
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الليم أرلعه ا السلام: كما كر السلا والسلام على الت ورعفة الله 
وبركاته. 

الاقم صل :على ملاك المقريين: وغلى انياتك. الفظهوين: وغلى رساك 
المرسلين, وعلى حملة عرشك اجمعين, وعلى جبريل وميكائيل: وملك 
اله د ر روان .وما للهة: رضل اللهم علي الكرام ال سن وعلى اقل 
ظاعتك دمعو من فل السماوات واهل الارضين: 


اللهم آت أهل بيت نبيك صلى الله عليه وسلم أفضل ما آتيت بيوتات , _ 
المرسلين: واخر أصحاب سك صلي الله عليه وسلم افضل ها حزيت أخدا 
ا ات العر ا 

اللخ اعقر للمسلمين والمسلمات والمؤمتن والمؤمقات: الاصاد متهم 
والاموات. ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان, ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين 
آمنوا 0 إنك رؤوف ل 

LT‏ ل e‏ الخليفة في 
ا eam‏ وساحب شعر رأسه تذللاً في 
1 صل على يك الخالضص من دة العاجد الاو على 
مكنون سريرتك, بما أوليته من نعمتك ومعونتك, وعلى من بينهما من النبيين 
والصديقين المكرمين: 

واسألك اللهم حاجتي التي بيشي ويا ل مها أحدذونك: . .. 

وصضلى الله علق محمؤ: وعلى اله وضحيم وسلم تسليما كيرا 

وقيما يؤثر عن الصادق: عن النافن فال: كان رين العابديق عليد ين الخضين 
إذا أراد N sl‏ عليه قدا تول والناس عون 
الهم صل على محمد فى الاؤلين والاخرين وضل على محقد إلى نوم 
الدين: اللهم صل على محمد شانا قتاد وصل على محمد كهلاً مرضيا: وصل 
على محمد رسولاً نبيا. 

الله صل على محمد جتى برضي فصل على محمد بعد الرضا وظل على 
محمد أبداً أبدا. ْ 

اللهم صل علي مقف كما أمرها بالضلاة عات وضل على محمد كما تحب 
أن صان فليم وضل علن ضحم كما اردت ان تضلى عليه 

الاقم ضل على محمد قود خلفلك وضل على محمد ررضا ايوخل على 
محمد زة رشك وصل علي محمد مداد كلماتك الثى. لا نفد 


القجر الشنير قى السلاة غلن النشهر النذير 


الهم واغط محمدا الوسيلة والفضل. والفضيلة: والدرجة الرفيعة: 


اليم عطي ترفات. وأفلج حجته» . وأبلغه مأموله في أهل بيته, وامتة: 

اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورأفتك ورحمتك على سيدنا محمد حبيبك, 

وصفيك, وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين 

اللهم صل على سردا عمد انصل عا علب فلن أعدرون حافك وبارك 

على سيدا E‏ ردلك, وازحم سينا محمدا مثل ذلك: وسلم على 

سيدنا محمد مثل ذلك 

اليم هل حل د محمد كي الكل ذا قش وصل علي سيدنا محمد 

في النهار إذا تجلى. وصل على سيدنا محمد في الآخرة والأولى. 

اللهم صل على سيدنا محمد الصلاة التامة. وبارك على سيدنا محمد البركة 

التامة. وسلم على سيدنا محمد السلام التام 

اللهم صل على سيدنا محمد إمام الخير, وقاند الخير. ورسول الرحمة 

اللهم ضل على شبدنا محمد يد الأندين, ودهر الداهرين. 

اللهم ضل على سيدنا محمد التبي الامى العربي القرشي الهاشمي, الأبطحي 

التهامي,. المكي صاحب التاجح والهراوة, والجهاد والمغنم,. صاحب الخير 

والمنبر. صاحب السرايا والعطاياء والآيات المعجزات, والعلامات الباهرات, 

والمقام و والحوض المورودء والشفاعة والسجود للرب 9 

اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من . وبعدد من لم يصل 

قلت: وفي الشفا لابن سبع رحمه الله تعالى: ل 

كان لا تکل ته ودين ابي بكر اخداء فجاء رجل يوماً فأجلسه عليه الصلاة 

eS‏ فتعجب الصحابة من ذلك. فلما خرج. قال النبي صلى الله 
عليه وسلم: هذا يقول في صلاته علي: 

اللهم صل علي محمد كما امرتنا أن صلي عة اللهع صل على شيدنا 

محمد كما هو اهله, اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له. 

أو نحو هذا. 

وروينا في كتاب القربة لابن بشكوال بسنده إلى أي بكر بن الكاتب الصوفي 

قال: CT‏ امبر ترا ار ارو ادي 
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اللهم صل على سيدنا محمد ملء السا ولو اة 


وقد تقدم في الباب الذي قبل هذا أن الشافعي رحمة الله عليه كان يقول 
في ضلانة علي النبي ضلن الله عليه وسلم 

اللهم صل على سيدنا محمد غدد ما ذكرة الذاكرون, وضلا قل :دنا محية 
كلما غفل عن ذكره الغافلون. 

ولما قاربنا المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ألهمت إلى هذه 
الضلاة التي أذكرها وهي فى خخائصه صلى الله غلية وسلم او خلها؛ وفى: 


اللو هين على .سيدا محمة التي اثر فت ورو الظلف اللهم صل .على 


القجر امثير فى السلاة غلن البشير النذير 


سيدنا محمد المبعوث رحمة لكل الأمم. اللهم صل على سيدنا محمد المختار 
للسيادة والرسالة قبل خلق اللوح والقلم. اللهم صل على سيدنا محمد 
الموضوف بأفضل الأخلاق والشيي اللهم صل على سيدنا محمد المخصوض 
بجو العام وخواض الحكمء اللهم ضل على سنيدنا محفد الذي كان لا تمك 
في مجالسه الحرم ولا يعفى عمن ظلم. 
اللهم صل على سيدنا محمد الذي كان إذا مشى تظلله الغمامة حيث ما, 
تيعم. اللهم ضل على سيدنا محمد الذي انشق له القمر وكلمه الخجر وأقرر 
برسالته و ضمح اللهم ضل على سينا محمد الذي اثتى عليه ررب العرة نضا 
اام اللهم صل على سنا محمة الذق يصلي عليه زينا في 
فشك ناه واد أن ا ا 
ضلى الله عليه وعلى اله واضحاه. وارواجه ها اقلت الام وما خت .لى 
المذنبين أذيال الكرم. وسلم تسليماًء وشژف, وكرّم. 
وكتبها جماعة, وحفظوهاء ثم أخبرت بعد ذلك: أن بعض طلبة العلم المباركين 
من أضحابنا المالكية, رأى في المنام أنه يصلي بها على منبر النبي صلى الله 
عليه والة وضحيه وسلم :والحهد لله: 
وأخبرني الشيخ الصالح موسى الضرير رحمه الله تعالى: أنه ركب في البحر؛ 
قال: وقامت علينا ريح تسمى: القلابية قل فو بنكو عنها يون و 
الناس خوفاً من الغرق, قال: فغلبتني عيناي. فنمت, فرأيت النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم وهو يقول: قل لأهل المركب يقولون ألف مرة: 


الله مل كلى دا مخ وعلي آل سود دة سكا يوا من ن 
ااال والاقاجه ونقضي لا ييا جم ال ءات وط ا واش جين 
الات روف اف الال اا اق ا فق 
حفن الخيرات يالا ويد الحهات. 

قال: فاستيقظت. وأعلمت أهل المركب بالرؤناء قضليا بها تخو للاثماثة مرة: 
ا ساو ب فيه سلب اللداء ملم 

١ : فا‎ 

عأما السام فا علمه صلى ]للة عله وال وسلم في الشديية السام علاك 
أا اللي وره الله وراب السلام علينا وعلى عاد الله الصالحين. 

قال القاضي أبو الفضل :زواقي تشهد علي رضي الله عره: 

السلام على ني اللق السلام على أنبياء الله ور هله السات على رسول 
الله السلام على محمد بن عبد الله السلام علينا وعلى المؤمتين 
والمؤمنات. من غاب منهم؛ ومن شهد. 


الله اقفر لمحمد وتقيل قفا عتم واققر لأهل هه واقفر لى ولوالدف يوقا 


السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين, السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته. 

قال القاضي: جاء في هذا الحديث عن علي: الدعاء للنبي صلى الله عليه 
تلم اا 


قلت: وفيه على بال lle‏ 
أسده فاسلعت في حياة زول :الله صلى. الله عله وسلةء وصلى غليها: 
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ونزل في قبرها رضي الله عنها. 
وأما أبو طالب قلا إشكال في كفره: فتأمله: 


الباب 00 في 0 التي تستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه 


الم أن العداظن الى تمد الا على الي جلى الله عات رسام فيه 
قسمان ؛ زمانية ومكانية: أما الزمانية: 
ففتها؛ ليلة الجمعة وتوم الجمعة: 


وففا قي کاب القرية لابن تشكوال: عن أبي هريرة رضي الله عنه, أن النبي 
صلئ: الله عليه وسلم قال: (إذا كان يوم الخميس يعت الله ملائكة 
صحف من 'قضةء واقلام .من ذهب يكتبون يوم الخمين وليلة الحفغة اكثر 
الناسن,ضلاة علي التبي ضلن الله عليه وسَلم): 

وقيه: عن أي هريرة .رضي الله عنه قال: قال رسول الله ضلى الله عله 
رسام الما علي" نور على الضراط: فمن. هن علبي يوم اله ما نين 
مرة غفرت له ذنوب ثمانين سنة). 

وفيه أيضاً: عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم, عن أبيه. عن جده. عن عمر 
اين الخطات رضي الله عله أن رسول: الله صلى الله عليه وسلم قال: 
(أكثروا الصلاة علي في الليلة الزهراء واليوم الأزهرء فإن صلاتكم تغرض 
علي فادعو لكم واستغفر) . الليلة الزهراء ليلة الجمعة, واليوم الأزهر يوم 
الجمعة. 


وفيه أيضاً قال: كتب عمر بن عبد العزيز: انشروا العلم فإن ( (غائلة) العلم 
التسيانورواكتروا الصلاة على النيقي صلى الله عليه وسلم (يوم الجمعة): 
وفيه آنه :قال لا اين وضاءة بلغني أن من قال عسية يوم الحضيرين بعد 
العضر- اللهم رب الشهو الحراع: والمفعي الحرام: والركن والعقام: اورت 
الخل والحخرم: أقريء سيدنا محمد ها السلام إلا يفي اللم ملكا ماه عه 
بقول: إن فلان ين فلان يبلعك السلام. 

قال: وروينا عن سهل بن عبد الله آنه فال :من قال .نوم الكبعة بعد 
العصراللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم فار هرزة: 


وعن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن رسول الله 
ضلى الله علية وسلم قال (إن أقريكم مني مكلسا يوم القيامة أكثركم على 
صلاة في الدنياء من صلى علي في يوم الجمعة وليلة الجمعة (مائة مرة) 
قى الله له عانة حاعة؛ سين من حوائج الآخرة: وثلاثين: من جواتج الدنيا: 
ثم يوكل الله بذلك ملكا يدخله في قبري كما تدخل عليكم الهداياء يخبرني 
من صلى علي باسمه ونسبه إلى عشيرته, فأثبته عندي في صحيفة بيضاء). 
ؤروئنا في كتاب: الشقا للقاضئ أبي القضل رحمة الله تعالى: عن اوش 
الثقفي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن من 
أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم, وفيه قبض, وفيه النفخة؛, وفيه 
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الصعقة, فأكثروا علي من الصلاة فيه, فإن صلاتكم معروضة علي, قالوا: يا 
رسول الله. وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ أي: بليت فقال: إن الله 
عز وجل عم على الأرض تأكل أجساد الأنبياء). 


وقال بعضهم: (أن تأكل أجساد الأنبياء). 

رواه بق داود وابن ماجة: وقد تقدم أن العلماء والشهداء كذلك, ٠‏ وقد صح وقد 
كشف عن غير ا من العلماء والشهداء لودو لم تتغير أجسادهم؛ حتى 
الحناء وجدت في بعضهم لم تتغير عن حا 

ومنها: عند سماع الأذان: كما تقدم؛ فيقال: 

اللهم رب هذه الدعوة التامة, والصلاة القائمة, آت سيدنا فخا الوسيلة 
والقضيلة والدرجة العالية الرقيعة: وابعثه مقافا محموذا الذي وعدته إنك لا 
تخلف الميعاد. 

ومنها: تشهد الصلاة بعد التشهد الأخير وقبل السلام: كما تقدم. 


وروی افضالة دو عمة صاكب رسول الله ضلى الله عليه وسل قال« نس 
ا و لو تي MSS‏ 
يصل على النبي صلى الله عليه وسلم, فقال رسول الله صلى الله عليه 
هلم عجل دا ثم دقام قال له أو القيرة: اذا صلی أعدكم قدا بتكمية 
رية والثناء عليه ثم يصلي. على النبي صلى الله عليه دسل ثم يدعوريعد بها 
شاء. 

ويروى: بحمد الله وهو واضح 

وحن غمر ين الحطاب رهي الله عة قال الصلاة:والوغاء ملق نين السماء 
لا عد كد ال الله عالت نس اط الى لت الله 
ل لي 


ا ل 
محمد . 

وعن .ابن مسيعوة رضي الله غه إذا اراد أعدكم أن يسال الله تعالي شيناً 

فليبدأ بمدحه والثناء عليه بما هو أهله, ثم يصلي على النبي صلى الله عليه 

وسلع: تم تسال: انه اجر أن جح 

وعن حاير رضي الله غته قال: ل سوك الا صلب الله oe‏ 

تجعلوني كقدح الراكب, إن الراكب يملأ قدحه, فإذا فرغ وعلق معاليقه, 0 

كان فيه ماء شرب حاجته, أو الوضوء توضأر وإلا أهراق القدح, فاجعلوني في 

أول الدعاء, وفي أوسطه: ولا تجعلوني في آخره). 

وقال ابن عطاء اللهرضي الله عنه: للدعاء أركان: وأجنحة, واسات وأوقات؛ 

فإن وافق أركانه قوي, وإن وافق (أجنحته طار في السماء. وإن وافق 

مواقيته فازء وإن وافق) أسبابه أنجح. 

فأركانه: حضور القلب, والرقة, والاستكانة, والخشوع, وتعلق القلب بالله 

تعالى, وقطعه من الأسباب. 

وأجنحته: الصدق. 

ومواقيته: الأسحار. 

وأسبابه: الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. 
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وفي حديث آخر: (كل دعاء محجوب دون السماء؛ فإذا جاءت الصلاة عليصعد 
الدعاء). 


وفي حديث ابن عباس الذي رواه حنش: : فقال في آخره: واستجب دعائي, 
ثم تبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلمء(فتقول: اللهم إني أسألك) 
أن تصلي على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك أفضل ما صليت على أحد 
من خلقك خفن :(اميزه): 

ومنها: عند ذكره وسماع اا أوكتابته,, (أو عند الأذان): 

ا لتبرار ا سيم (زعم انف رعل ذكرت غتده فلم يضل 
وكره ابن جني :دكن النين هان الل كله وله مالم عند الدع 

وكرة سحتون الضلاة على الي :صل اللة علية وسلم عد العجية وقال: لا 
يصلى عليه إلا على طريق الاحتساب وطلب الثواب 

وقال أضيغ عن ابن القاسم: صوطنان لا يذكر فبهما الأ الله الذبيعة: 
والعطاس؛ فلا تقل فيها بعد ذكر الله: محمد رسول الله. 

ولو قال عبد بعد ذكر الله: وصلى الله على محمد: لم يكن تسمية له مع الله. 
وقاله أشهب ؛ وقال: لا ينبغي أن تجعل الصلاة على النبي صلى الله عليه 
وسلم فيه اسقناناً. 

فصل 


وأما المكان: 

فعند دخول المسجد: قال ابو اسحق بن شعبان: وينبغي لمن دخل المسجد 
أن يغلي علي النس ضلى: الله عليه وسلة ا وعلى 
اله وشارك عليه وعلى اله ويشلم تنسلها :ويقول: اللهم اعقر لي نوبي 
وافتح لي ابؤاب رحمتك. 

وإذا خرج فعل مثل ذلك, وجعل موضع رحمتك: فضلك. 

جاء قوله عند الخروج من المسجد: وافتح لي أبواب فضلك موافقاً لقوله 
تعالى- ٣‏ فاذا قضيت الصلاة فاتثشروا في الأرض وابتغوا:من فضل الله 

قال المفسرون: إنه للإباحة لطلب الرزقء وهو مثل قوله تعالى: [فإذا حللتم 
فاصطادوا). 

ردق قن أنسن: عن الث ضلى الله عليه والة وسلم آنه فال ذلك الفسل 
المبتغى طلب العلم. 

والذي يظهر لي أن في الآية حثاً على الصلاة, وترغيباً فيهاء وأنه يكون بسببها 
تسر الارراق: وأن المحتى واوا من (ففل) الله الوه هيشرا “سيب 
الصلاة المتقدمة. 

قل وقد جاء أن اليركة بين أقدام المصلي» واللة ستيعانه وتعالى أعلم. 


وقال عفرو ين :دبثار في قوله تعالى![فإذ| دخلتم بيوتاً فسلموا غلى 
انفسكم . قال إن لم يكن فيها أحد فقل: السلام على النبي ورخمة الله 
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وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين, السلام على أهل البيت 
ورجمة الله وبركاته. (قال اين عباس العراد بالبيوت هنا العساجد): 


وقال النخعي: إذا لم يكن في المسجد أحد فقل: السلام على رسول الله 
صلى الله.عليه وسلم : واذا لمكن فى الت احذ قل السام علا فلن 
قباد الله الصالحين. 
وعن عاف إذا خلت المسجه اقول السلام غلك انها الف ورعفة الله 
وبر افد ضلى الله وملاتكته .على محم 
ونحوه عن كعب: إذا دخلء وإذا خرج:. ولم يذكر الصلاة. 
واحتج ابن شغبان لما ذكره بحديث فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه 
وشام أن القن صلى الله عله وشلم كان يفعله إذا دخل الفسجة. 
وروينا في کتاب القرية عن عقية بن عامر قال: قال زسول الله ضلى الله 
عليه وسلم: (إن للمساجد أوتاداً جلساؤهم الملائكة إن غابوا فقدوهم, وإن 
قروا عادوهم, وإن رأوهم ترحبوا بهم وإن طلبوا حاجة أعانوهم, فإذا 
جلسوا حفت بهم الملائكة من لدن أقدامهم إلى عنان السماء: بأبديهم 
قراظيسن الغضة, واقلام من الذهب يكتبون الضلاة على التبى صلى الله عليه 
ومطلف يقولون: اذكزوا رحمكم الله زيدوا زاذكم الله فإذا استفتحوا الذكن 
فتحت أبواب السماء, واستجيب لهم الدعاء, واطلع عليهم الحور العين: ما لم 
اا أو يتفرقواء فإذا تفرقوا قام الزوار يلتمسون حلق 
ومن مواظن الضلاة عليه صلى الله عليه وسلم التي مضئ عليها عمل الأمة: 
ولم ينكروهاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله. في الرسائلء وما 
يكتب عند البسملة: 
قال القاضي أبو الفضل: ولم يكن هذا في الصدر الأول؛ وأحدث عند ولاية 
ns‏ ال 


وقد عقوم قول ضلى. الله عله واله وضخبة وسلم (فن صلى علي في فاب 
لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب). 


فصل 

من مواظن السلام على الى ضلي :الله عليه وسلم: تضيد الضلاة: 

ل O‏ ال O‏ (إذا صلى 
أحدكم فليقل: التحيات لله والصلاة والطيبات, السلام عليك أيها النبي 
ورحهة الله وبركاته: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ فإنكم إذا 
قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض). 

وقد روى مالك عن ابن عمر أنه كان يقول ذلك إذا فرغ من تشهده, اراڌ أن 


واس مالك في المبسوط أن بسكم بقل ذلك قبل السلام: 

قال محمد بن مسلمة: أراد ما جاء عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما 
أنهما كانا يقولان عند سلامهما: السلام عليك أيها النيبي ورحمة اللة وبركاتة. 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم . 
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واستحب أهل العلم أن ينوي (الإنسان) حين سلامه كل عبد صالح في 
السماء والأرض من الملائكة وبني آدم والجن. ۾ 

على النبي ورحمة الله وبركاته, السلام علينا وعلى عباد الله له الصالحين. 
السلام عليكم. 


ل ا ا TE‏ قال علب بن أس طالب رضي الله 
عنة قال رسشول الله صلى اللو عليه والة وصعية وسلم : ((البغيل كل البخيك 
الذي ذكرت عنده فلم يصل علي)). 

قلت: وهذا أقبح بخل, وأسوأ شح, لم يبق بعده بخل إلا بكلمة الشهادة. أعاذنا 
الله من ذلك. 

وهذا يقوي قول من قال بوجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم كلما 
ذكر كما تقدم, وهو الذي أميل إليه. 

وفيه أيضاً: عن علي بن أبي ظالب رضي الله غثة قال: قال رسول الله ضلى 
ا ا (من ذكرت عنده فلم يصل علي خطيء طريق 


وروما في كاب الشفا عن أبي هريرة رضي الله غنة قال: ا 
صلى الله عليه وسلم: (رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي» ورغم 
أنف رجل دخل عليه رمضان : ثم انسلخ قبل أن يغفر له ورغم أنف رجل 
أدرك عنده أبواه الكبر فلم وکا الجنة). 

قلت: و رغم روايتان فيه؛ بالكسر. وذكر الجوهري فيه الفتح والكسر. يقال: 
رعّم أنف فلان بالفتح ار مر وتال رعم انقي للدعر 
وجل: بالكسر والفتح؛ رُعْماً (ورغما)و رعما, والمُرَاعَم: المذهب والمهرب. 
وفي حديث آخر؛ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صعد المنبر فقال: 
فقال: إن جبريل أتاني فقال: ا لد فل جل عل 
فمات فدخل النار. فأبعده الله؛ قل: آمين؛ فقلت: آمين. 

وقال فيمن أدرك رمضان فلم يقبل منه فمات مثل ذلك. 

ومن أدرك أنويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات مثله). 

وبر أبن خريرة رصي الله هلال قال أبو القاسم صلى الله عليه وآله 
وسلم: (أيما قوم جلسوا مجلسا ثم تفرقوا قبل أن يذكروا الله ونضلوا على 
نبي صلب الل عليه وأله وسلم كانت عليهم من الله تر أن ناه عدم 
وإن شاء غفر لهم). 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سول الاة صلب الله كل E‏ 
سس ا E‏ (من الجفاء 
وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: | 
ال ال 0 


القجر العنير فى السلاة غلن البشهر النذير 


عق أب سخ قن التي صل الله علية وسلم تال (لا لمن قوم فهلها 
الصلن فو ا ا الله لولم إلا ا و و و 
دخلوا الجنة لما يرون من الثواب) 


وحكى أبو عيسى الترمذي: عن بعض أهل العلم؛ قال: إذا صلى الرجل على 
النبى.ضلى الله عليه وسلم هرة في المجلس أجرَا عنه فا كان في ذلك 


المجلس. ا 7 
صلى الله عليه وسلم؛ وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. 


الباب السادس في زيارة قبره عليه الصلاة والسلام وما جاء في ذلك من 
الآداب المرتب عليها كثرة الأجر 

AGEN E ek 
الداحيات: فهي عند الله تقالى من أجل الغريات, واعلى الظطاعاتم والميل‎ 
الى أعلى الا رجات في أغلى الجان: ومن اعفد غير هذا فقذ انخلغ من ربقة‎ 
الإسلام: وخالف الله الى وتسول( عليه أفضل الصلاة والسلام)ء وجقاعة‎ 
العلماء الأعلام. ومحكوم عليه بحكم الجهلة الطغام, لتنقيصه سيد الأنام,‎ 
ومصباع الظلام: والشفية المشئّة في ذلك الفقام صلى الله عليه وعلى آلغ‎ 
الأنقياء الكرام.‎ 

وإنما كره مالك رحمه الله تعالى أن يقال: زرنا قبر النبي صلى الله عليه 
رلم اة الريارة إلى فين الي عن الله عليه وسلم على الأضح من 
لأا ادال رال كت الله عليه وله لم كه ا 
ل لاا ا ا ا ا و ي 
الله علي فف اتحذوا واا وسک 

فحمى إضافة هذا اللفظ إلى القبرء والتشبه بفعل أولئك؛ قطعاً للذريعة 
وحيسما للباب, والله أعلم. 

قال اسحق بن إبراهيم الفقيه: ومما لم يزل من شأن من حج المرور 
الس دوالك إلى الغا في عمج رسول الك على الله عليه فا 
والتبرك برؤية روضته؛ ومنبره؛ وقبره. ومجلسه»؛ وملامس يده؛ ومواطيء 
ا ل او ا جيل له 
عهرة وقضدة من الضحابة وائمة المسامين: والاعتبان ال كه 


وقال ابن أبي فُديك: سمعت بعض من أدركت يقول: 0 
قير الب ضلى الله عليه ؤاله وسلم فتلا هده الاية: ( إن اللة وملاتكته يضلون 
على الي نا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلهوا تسلما) ثم قال صلى الله 
غلك يا .محهد من تقولها سبفين مزة: ناداه ملل ضلى الله علاك يا فلان؛ 
ولى فط له جاجد 

وروينا في كتاب الشفا قال القاضي عياض أبو الفضل رحمه الله تعالى: 
وزيارة قبره صلى الله عليه وآله وسلم سنّة من سنن | مجمع 


عليها..وقضيلة مر ني فا 


القجر الهنير قى السلاة علس النشهر النذير 


روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (من زار قبري وجبت له شفاعتي). 

وعن انس بن مالك رضي الله عته قال قال رسول اللماضلى الله عليه 
وسلم: (من زارني في المدينة محتسباً كان في جواريء, وكنت له شفيعاً يوم 
القيامة). 


وفي حديث اخر: (من زارقي عد موي فا تا زاردن فى حاتي ): 
وعن يزيد بن أبي سعيد المهري: قدمت على عمر بن عبد العزيز رضي الله 
عنهء فلما ودعته قال لي: إليك حاحة ؛ إذا انيت المدينة سعرى قير النبي 
صلى الله عليه وآله وسل قاقرة متي السلاة: 
وقال غيره: وكان يبرد إليه البريد من الشام. 
ون فهر رصي الله عن قال: سمعت رسول اللضل الله كلية وال وسلم 
يقول: (من زارتي كنت له شفيعا أو شهيداء ومن مات في أجد الخرمين. بعثه 
الله يوم القيافة من الأفين). 
وعن حاطب قال قال رسول الله تضلى الله عليه وآله وسلم: (من رارني 
بعد موتي فكأنما زارني في حياتي. ومن مات في أحد الحرمين بعثه الله يوم 
القيامة من الاين 
وعن سالم عن اسه قال قال رسول الله ضلى الله عليه وسلم: (من حادتي 
رار لم تنزعه حاجة إل زبارني كان حقا علي أن أكون له شفيعا يوم 

مه 
وفي إحدى روايات امن حج فزار قبري بعد 0 فكأنما زارني 


وفي حديث علي رضي الله عنه: (من لم يزر قبري فقد جفاني). 
وفي حديث انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
(من زارني ميتاً فكأنما زارني حيا؛ ومن زار قبري وجبت له شفاعتي يوم 

القيامة, للع رد يزرني فليس له عذر). 00 


ال E‏ ا ا وهبط مثلهم: فصنعوا مثل ذلك: 
حتى إذا انشقت الأرض يخرج في سبعين ألفاً من الملائكة يوقرونه صلی الله 
عليه وآله وصحبه وسلم. 

فصل 


تفي لفن قضد زيارة التي صلى الله عليه وآله وسلم أن تجتهد ولا كي 

إخلاص النية: وتصحيح العقيدة في ذلك لقوله ضلى الله عليه وآله وسلم: 

(إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرىء ما نوى).ي 

ولتخرص على تحصيل رفيق.فوافق: زفق مركي فى الخين كارة للشو إن 
نسي دكزئ وان ذكر أعانة جعلنا الله كذلك. 

لسوت زيار على الله جه والة وسور كل امسج الع جم كريد 
وله بحسن فعا ااه لها تقدم من قولةتصلى الله عليه واله وسلم: | 

ولم 

يزرني فقد جفاني). 


القجر العنير فى الضلاة غلن البشهر النذير 


قال صاحب إتحاف الزائر : ويضيف إلى نيته القرب إلى الله عز وجل 
بالمسافرة إلى مسحدة صلى: اللة.علته والة وؤسلم بشثنة الزجال اليف والضلاة 
فيه, لثلا يفوته ما دل عليه الحديث: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد 
المسجد الحرام, ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى). 


والحديث الآخر: (صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من 
المساجد). : 

قال لنا شيخنا أبو عمرو رحمه الله تعالى: ولا يلزم من هذا خلل في زيارته 
على ما لا يخفى, والله اعلم. 


ومعنى لا تشد الرحال أنه إذا نذر الصلاة في بقعة غير هذه المساجد الثلاثة لا 

مه أت لا تعفد تذره فخت عليه أن يقد اليه الرجال: ويقطع الى قصدها 

المسافة بالرحال. 

وقد نشد الرحال إلى المسجد الخرام قرضاً للحخ والعمرة وكات نشد إلى 

التي ضلي الله عليه وال وسلم للجعرة. 

وكانت واجية على الكناية: في قول أهل الغلة: ' 

فأما إلى البيت المقدس فإنها فضيلة واستحباب» والحديث يتأوّل على أنه: لا 

يعتكف إلا في هذه المساجد الثلاثة,. فيرحل إليها إذا نذر الاعتكاف فيها. وهو 

قول بعض السلف, ولو عين الاعتكاف في غير هذه المساجد الثلاثة. هل 
بتعين آم لاك فيه خلاف» واللة أغلم انتهي كلامه: 

حكن بن ب ا 0 قال رسول الله:ضلى. الله عليه وسلم: 

(صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه منالمساجد إلا 

فعته رضي الله عند فال قال رسول الله صلى الل قلية وسل (أن برف 

على حوضي وان ما بين ببتي ومنيري روضة من رياض الجنة). 

SOs lS LC 

غرضناء قالوا: ولا خلاف أن البقعة التي ضمت أعضاء النبي صلى الله عليه 

وسلم أفضل البقاع على الإطلاق, حتى موضع الكعبة المعظمة. 

وأقؤل أناء وأفضل من بقاع السماوات ايضاء ولم أرهن تعض لذلك» والذى 

أعتقدة أن ذلك لو عرض على علماء الامة لم يختلقوا قيض واللة أعلم: 

وقد جاء أن الستعاوات تشرف: بفواطيء:قدميه ضلى الله عليه وسلم. 


NT 

ولو قيل للمجنون ليلى ووصلها 

اح إلى كمي واشفى لا ها 

ل او ا 

بل لو قال قائل: إن جميع بقاع الأرض أفضل من بقاع السماء لشرفها بكون 
الببي صلى الله علية وسام جال كا لم و بل فر عالطا ال 
والله أعلم. 

فصل 


القجر العنير فى الضسلاة غلن النشهر النثير 


وينبغي لمن قصد الزيارة أن يكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عند ٠‏ وإذا وقع بصره على معالم المدينة ت وأشجارها فليزد من 
الصلاة عليه والتسليم صلى الله عليه وسلم, وليسأل الله سبحانه وتعالى أن 
ينفعه كنا ركه ويسعده بها في الدنيا والآخرة. 


واستحب بعضهم أن يقول: اللهم افتح لي انوا رحمتك, وارزقني في زيارة 
سل ها ررقت اولياءك بوأهل طاعنل. واغفر لي وارحمني» يا خير فسؤول 
وأكرم مأمول. 

فصل 


قال عض أهل العلم» يستحب الاعستال لدعول المديتة: :ولبسن النظيف من 
الثياب, ثم إذا دخلها ينبغي أن يستحضر في قلبه شرف المدينة وفضلهاء 8 
أشرف أمكنة الذنيا عند عض الغلماء بعد مكة. وعند بعضهم على الإظلاق. 
قلت: وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى. ومن تابعهء وأن الذي شرفت به 
المدينة هو خير البشر, وأفضل الخلائق أجمعين. _ 

فليكن أول ما يقدم وإلى أن يرحل:غنها ميتشعرا لتعظيمة غلية الصلاة 
والسلام, ممتليء القلب من هيبته, كانه يشاهده ويراه مخضا في قلبه 
رأفته بأمته. وشفقته على من آمن منهم, واهتمامه لما يصلحهم في الدارين, 
جن تكون بار تدر ارة المحب الم لاحيب العفظم صلق الله عليه 
وسلم» وشرّف وکژم. 


فصل 

فإذا أراد دخول المسجد فليقل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 
00 اللهم اغفر لي ذنوبي» وافتح لي ابواب رحمتك, ا بالله العظيم, 
وبوجهه الكريم وسلطانه ا من الشيطان الرجيع , 

| 

فى كاب الإحياء: أن الواقف يجعل عمود المنبر حذو منكبيه. ويستقبل 
السارية التي إلى جانبها الصندوق, فذلك موقف 06 الله صلى الله عليه 
وآله وصحبه وسلم, ١‏ ثم يشكر الله تعالى على هذه النعمة, وياله إتمام ما 
قصد له. 

ثم تي الضريح المقدس؛ فيستد بر القبلة, ويستقبل جداره على نحو ثلاثة 
ادر من السارية التي را س القبر في زاورة جداره: 


وعن ان اب صليكة آنه كان يقول: من احب ان قوم وحاة الي ضلى الله 
عليه وسلم فليععل الققديل الذي في القبلة عند القبر على راسة: واستدباز 
القبلة ههنا هو المستحب: كما قى نظائر له كاستدبارها قي القيام لخطبة 
الجمعة وسائر الخطب المشروعة۔ 
ومناظرة الإمام مالك ؛ ين أنسن رضي الله عنه أبا جعفر المنصور مشهورة: 
وقول المتصور: با أا عبد الله أاستقيل القيلة 0 ا o‏ 
صلى الله عليه وآله وسلم؟. فقال له مالك: ولم تصرف وجهك عنه وهو 
وسناتك وؤسيلة أبيك أذم علية السلام إلى دوم القنامة: 


القهر العنير فى السلاة غلن البشير النذير 


قال صاحب إتحاف الزائر: وعن بعض مشايخ مكة وعلماء وقته بها: أن الزائر 
المهلم باتني القبر من ناجه قله ويقف: محاداة اريعة أذرع من راش القبر” 
ويجعل القنديل. على زاسة ناظرا إلى أسفل ها يستقبل من جدار القبر 
ككرت في مقام الهيبة والإجلال: ثم يسلمء ولا يرفع صوته, بل يقتصر 
فيقول: 


السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا خيرة 
الله من خلقة, السلام عليك با حبيب: الله السلام عليك يا صفوة الله السلام 
عا با بت الجر سلين: وخاتم النبيين, السلام عليك يا قائد الغر المحجلين, 
السلام عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين, السلام عليك وعلى أزواجك 
0000 ت أمهات المؤمنين, السلام عليك وعلى أصحابك أجمعين, السلام 
عليك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين: وسائر عباد الله الصالحين, جزاك الله 
گنا يا رسول الله أفضل ها جرى تسا ورسولا عن اة وضلى الله علبك 
كلما ذكرك الذاكرون. وغفل عن ذكرك الغافلون, وصلى الله عليك في 
الأولين والآخرين, أفضل وأكمل وأطيب ما صلى على أحد من آل 
لا إله إلا الله وجدهة لا 00 له واه أن 0 عبده ا د 
وخيرته من خلقه, وأشهد أنك بلغت الرسالة, وَآدّيت الأمانة, ونصحت الامة: 
وجاهدت في سبيل الله حق جهاده, اللهم آته نهاية ما ينبغي ان يسال 
السائلون, وخصه بالمقام المحمود, والوسيلة, والفضيلة, والدرجة الرفيعة, 
و م ينبعي أن يؤتاه الأملون, أمين: آمين, امین 
قلت: والذي كان 9 السلف الأول الاختصار والإيجاز ف في ا دا كاين 
عمر وغيره. 
وعن مالك إمام دار الهجرة وناهيك به خبرة بهذا الشان أنه قال في رواية 
ابن وهب عنه يقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. 
وعن ابن عمر أنه کان إذا قدم من سفرء . دخل المسجد, تم (آتئ) القبر 
فقال: السلام عليك يا رسول الله, السلام عليك يا آيا يكب" السلام عليك يا 
أبتاه. 
ويستحت أن يقرا هذه الآبة؟ [إن. الله وملاتكته يصلون غلى التبي يا أيها 
الذين امتها هيلوا عليه وسلعها تسليها )دتم تقول صلي الله عليك يا معد 
سبعين مرة كما تقدم. 


ثم إن كان قد أوصاه أحد بإبلاغ صلاته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم 
0 السلام عليك يا رسول الله من فلان بن فلان أو نحو هذا من القول. 
ثم بآخر عن بعينه قدر دراع للسلام على أبى بكر رضي الله عنه لآن رأسه 
تحت منكب النبي صلی الله عليه وسلم؛ ويقول 
السلام عليكِ يا أبا بكر صفي ر سول الله. وثانيه في الغار» جزاك الله عن أمة 
رسوله خيرا, ولاك في الآخرة مثا وبڙا. 
ثم يتأخر عن صوب يمينه قدر ذراع للسلام على عمر رضي الله عنه. فإن 


القهر الشنير قى السلاة علي النشهر النذير 


وأشهه حذو متكت ابقى بكر رضن الله عتهما وفن الصحابة اجمعين؛ فيقول: 


السلام عليك يا عمر الذي أعز الله بك الإسلام, جزاك الله عن أمة نبيه خيراً 
(ورضي فنك وارضاك: 

نم ترڪ إلى موه الأول فالة وجه سيدا سول الله ضلى الله عليه والة 
وسلي وقوسل :به إلى الله تعالى في خوائجه: ويستشقع به اليه ويجذذ 
التوية:.ميسال' اللة تعالى أن وجفلها'نوية وخر ويكتي الايكتقارة ويدية 
التضرع والاستشفاع به إلى الله سبحانه وتعالى, ؛ وبدعكو لوالديه, وإخوانه, 
وللعسلمين | جمعين: 

وقيل: من أحسن ما يقؤل؛ قول الأغرابي الذي حكاه جماعة عن العتين 
واسمه محمد بن عبد الله قال: كنت جالسل عند قبر النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم, فجاء أعرابي, فقال: السلام عليك يا رسول الله سمعت الله 
تعالى. بقول: ( ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر 
لهم الرسول لوجدوا الله واا رحيما): وقذ جنت مسفقرا من توي 
غا بك بك إلى ربي, ثم أنشاً يقول: 

فطاب من طيبهن القاع والأكمٍ 

فيه العفاف وفيه الجود والكرم 

نفسيٍ الغداء لقيو انت ساك 

(قال: ثم استغفر وانصرف) فحملتني عيناي, فرأيت النبي صلى الله عليه 
روسل ال لي ا عي الح الأعرابي: ديشي أن الله تعالى قد عفر ك 
ذنوبه. 


ثم يتقدم إلى رأس القبر المقدّسء ويقف بينه بين الأسطوانة التي هناك, 
ويستقبل القبلة. ويحمد الله سبحانه وتعالى. ويمجده. وحسن أن يقول: 
الحمد لله حمداً يوافي نعمه ويكافيء مزيده, سبحانك اللهم لا أحصي ثناء 
عليك أنت كما أثتنيت على تفسك. فلك الحمد حتى ترضى. 

وليكثر من الصلاة والتسليم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فإنه يسمعة؛: ويرد علي ل ار قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: (من صلى علي عند قبري سمعته؛ ومن 
صلى على غانيا ا 

وعنه رضي الله عنه قال: قال e e‏ وسلم: ( 
صلى علي عند قبري وکل الله عز وجل بها ملكا يبلغني, ار 
واخرته وكنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة). 

وعن سليمان بن حكيم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم؛ 
فقلت: يا رسول الله هؤلاء الذين يأتونك ويسلمون عليك, أتعلم سلامهم؟, 
قال: تغمه وارد عليهم: 

فصل 


فلبسن من النستة: أن نمس جدان القين: ول أن يفيلة: ولآآن بطوف ية كما 
يفعله جهلة الزوارء بل ذلك مكروه:, وبدعة قبيحة شنيعة لا تجوز والوقوف 
من البعد أليق بالاخترام. 


القجر العنير فى الضلاة غلن البشير النذير 


وينهى بعض اهل العلم عن إلصاق الظهر والبطن بجدار القبر مع مسحه 
باليد: ودكر أن ذلك من البدع. وكذلك الانحناء للقبر المقدس عند التسليم 
فإنه بدعة يظن من لا علم له أنه من شعائر التعظيم. 

قلت: ومما ا العوام أكل 30 القبر والمنبر؛ فقد نص العلماء على 
أنه بدعة شنيعة قبيحة» وذلك 

أحدها: الاشتغال بالأكل بين يدي ا الله عليه وسلم عن الصلاة عليه 
والتسليم, وتضييع ذلك الزمان العزيز فيما لا ينفع. ولعله لا يدرك مثله في 


بعية عمره. 
الثاني: تزبيل المسجد النبوي وقد جاء: يؤذي المسجد ما يؤذي العين. 


التالكة أن قم مرك الا دب بين ندع رسؤل الله لى الله عله واله وسل 
والتشاغل بالتهمة عن تذكر النعمة: واهمال شكرها في ذلك الوقت. الشريف 
الذي هو أقضى غاية مراد كثير من الناس, إذيوهم العوام أن ذلك سنة لمن 
زار الى علق لله عليد وعلى ولقه رايهم ارون على م نكر عليه 
ذلك, ١‏ ويعتقدون أنه الأولى والأحسن جهالة وكمى بصيرة؛ وكذلك بلغني أنه 
يقطعون شعورهم ويرمونها في القنديل الذهب الذي في الحجرة ؛ المكرمةء 
وذلك من البدع التي لا أصل لهاء رزقنا الله خسن الاتباع. وجا الابتداع. نمفة 
وكرمه. 

فصل 


وفي كتاب أحمد بن سعيد الهندي فيمن وقف بالقبر: لا يلصق به ولا يمسه, 
ولا يقف عنده طويلاً. 
قلت: ولا ينبغي لأحد رفع صوته بمسجد رسول الله صلى الله عليه وآله 


٠ ET 
قال القاضي أبو الفضل: والعلماء كلهم متفقون على أن حكم سائر المساجد‎ 
هذا الحكم.‎ 

قال محمد بن مسلمة: ويكره في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم الجهر على المصلين بما يخلط عليهم صلاتهم. 

قلت: حتى بالعلم كرهه مالك. 

قال إذا دخل متسجد رسول الله صلى الله عله والة وسلم ققد عارص 
هنا مندوبان؛ 

احدهما: فبادرة تحية المسحة: 

والثاني: السلام على النبي صلى الله غلية وآله وسلم: فايهما يبدأ به؟. وقد 
وشع له غالك أن يندا بالسلام. على زشول الله صلى الله علية والة وؤسلم 
قبل الركوع. 

وقال في القبلية يبدأ بالصلاة قبل السلام. واستحبه ابن القاسم؛ فإن السلام 
على النبي صلى الله عليه وسلم لا يفوت بتحية المسجد؛ فإنه يصلي 
الركعتين ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلمء فغاية ما فاته المبادرة, 
وذلك خفيف. ولأن من جملة إكرام التبي ضلى الله علية وسلم كما في 
السلام عليه صلى الله عليه وسلم. 


فال مالك فى كات محم ويسالم على النني صل الله غلية وسلم اذا ل 
وخرج يعني في المدينة وفيما (بين ذلك). 


القجر امثير فى الضسلاة غلن النشهر النثير 


3 (محمد): وإذا خرج (جعل) آخر عهده الوقوف بالقبر, وكذلك من خرع 
0 
قلت: وليكن ن وقوفه بالقبر على غابة التواضع والكشوغ: قيضلي على الثنبي 
صلى الله عليه وسلي وني عليه بها يحضرة: قإنه علية الضلاة والسلام 
تستمع أقوالة: ويرى أفغالة, لآ نكر ذلك إلا جافل بقدر النيي ضلى الله عله 
ا فقول إذا دخل مسجد الرسول صلى الل عليه وسلم: يسم الاه 
والسلام على رسول الله ضلن الله عليه وسلف» السام علينا من زاء وضلن 
الله وملا تكنه على محهة اللقم اعفر لى دتوي: وافتع لي ابوات رحمتك 
وعنك» واعقتطني من الشيطان الررجيم 
ثم اقصد الروضة؛ وهي ما بين القبر والحتون: وصل فيها ركعتين قبل وقوفك 
الف على ما تقدم بحمة الله ثغالى وتساله نمام ها جرحت اليد والقوة 
عليه وقد قال عليه الصلاة والسلام: زما بين قبري وبري روضة من راض 
الجنة. ومنبري على ترعة من ترع الجنة). 
قيل: يحتمل أن يكون منبره المعهود. 
وقد قل أن قفص فو الحضور هه 0 الأعمال | الصالخة و بورد 
الحوضء ويوجب الشرب منه. 
قال (الداودي): وقوله عليه الضلاة والسلام: روضة من رياض الجنة يحتمل 
أن تكون البقعة نفسهاء تنتقل فتصير من رياض الجنة. 
ويحتمل أن يكون المعنى: أن زنارتها والكون فها والصلاة فيها سب لدخول 
الجنة, ويكون ذلك كقوله عليه الصلاة والسلام: الجنة تحت ظلال السيوف). 
إن صح ذلك, والله أعلم. 
وإن كان في غير الروضة أجزأتك, ولكن في الروضة أفضل. 
ثم تقف بالقبر متوقراً متواضعاً. كما تقدم, وتسلم على أبي بكر وعمر, 
وتدعو لهماء وأكثر من الصلاة قن مسجد رسول: الله صلى: الله عليه وسلة 
في الليل والنهار. 
فصل 


ولا تدع أن نات مسجد قباء, ور 0 في 
البقيع؛ كقبو إبراهيم أبن النبي ضلى الله عليه وسلم» وقير عتها 

مطعوق: روي أن رمتول: الله ضلي الله عليه والة,وصحية e‏ ا انقه 
إبراهيم إلى جنب عثمان بن مظعون, وقبره حذو زاوية دار عقيل ابن ا 
طالب من احية ازاز محعد بن زيد. وقبر عد الرحمن بن و إلى 
جنب قبر عثمان بن مظعون, وكذلك تزور قبر الحسن بن علي, والعباس عم 
رسول الله صلى الله عليه والده وتعلف: وتنوى زيازة قبر فاطمة رضوات الله 
عليهاء وتزور قبر صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم, ٠‏ وهو عند 
المسجد الذي بالبقيع. وقبر صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند 
نحو دار المغيرة بن شعبة. 


وتنوف زيارة قبور أزواج ابي حلي الله عليه وسم قل إن قبورهن عند 


القجر العثير قى الصلاة على البشير الذي 
خوخة يله إلى الزفاق الذي إل المعالي حسقظيرة: 


روى مالك بن أنس رضي الله عنه: أن زينب بنت جحش توفيت في زمن 
مني ال وضرب غليها فسطاطاء ثلاثاً. 

وقبر الحسن :بن علي إلى خانب قير امه فاطمة زضوان الله ضلبهم | حدعين: 
قالوا: وهو مواجة للخوخة التي في دار (000) ابن وهب::وآن طريق الناس 
بين قبر فاطمة وبين خوخة بيته. 


ولتغلم أن أكثر الضحابة رضي الله عتهم فذقونون: بالنقيغة وكذلك أرواخ 
النبي صلى الله عليه وسلم, ما خلا خديجة رضوان الله عليها؛ فإنها بالحجون. 
وكذلك فيه أيضاً جماعة من سادات التابعين ومن بعدهم من العلماء والزهاد 
المشهورين: لا تعرف قبورهم؛ فيتبغي للزاتر ان شلعم عليهم اجمعين: 
فيقول:السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. 


قالوا: وليس بالبقيع قبر يعرف غير سبعة قبور: العباس, وقبر الحسن بن 
علي ومعه في القبر ابن أخيه علي بن الحسين زين العابدين, وأبو جعفر 
محمد بن علي الباقر, وابنه جعفر الصادق, رضوان الله عليهم أجمعين, 
وعليهم قبة عالية قديمة البناء في أول البقيع. وقير عقيل بن أبي طالب 
رضي الله عنه في قبة أيضاء ومغه في القبر ابن أخية. عبد الله بن خفن 
الطيار الجواد المشهورء وقبر إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
وقبر صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقبر فاطمة بنت أسد أم 
الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه, في آخر البقيع, عند نخل يعرف. 
وقبر مالك بن انش الإمام, في قبة في آأول البقيع. 

ورور قير عتمان بن کان ری الله که فإنه ظاهر عليه قبة عالية, لكنه 
ليس في البقيع: وإنما هو فقي حش كوكب؛ فالجش البستان: وفيه لغتان؟ فيح 
الحاء, وضمهاء وكان عثمان رضي الله عنه قد اشتراه, وزاده في البقيع, 
وكان يقول: يدفن هاهنا رجل صالح. وكان أول من دفن فيه. 


ويستحب اق ا قبور الشهداء باحة: يوم الخميس. 

وبداايسية الشهداء جو ة رضي الله عنه وارضاه وعنا هغ التي ضلى الله 
غاعة وشلم.: 

ويستحب استحباباً ةكد أن ا قباء. 

والاولى ان بكو هوم العيت, ناويا التقوب إلى الله تعالى برا ره :والصلاة 
فيه. 


والأحاديث فيه صحيحة كثيرة. 


قصل ١‏ 
2-0 للزائر أن يتبع المواضع التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 


والموارف القى كان ماش البهات وفضاة في الكل مق المسجة: 
وينت فاطمة رضوان الله 

وكذلك السوارت الى كان الصا اون آلا ويصلون الها وفصان 
رفتول الله صلى الله عليه وسلف الذي كان يصلي فيه قبل ان يتحول إلى 


القجر الشنير قى السلاة علي النشهر النذير 


مصلاه المعروف اليوم, وموضع معتكفه صلى الله عليه وسلم. 
وكذلك الاسطوانة التي ربط فيها أيؤ لبابة نفسه النها. 


والأسطوانة التي كان رسول الله ضلى الله عليه وسلم يجلس إليها إذا جاءته 
الوفوةه واسنطوانة علي بن أبي طالب رضي اللة عنه. 

كل هذه المؤاضع تستحب الصلاة فيها: والدعاء لديهاء وأن يحمد الله تعالى: 
و ويتوب ا و ويتصرع إليه, ويسأله, أن بيعيد 00 من حل 
اا ا وا ا و 

فصل 


رونا في كاب التفهاه أن الب صلي: الله قله وهل قال قي العدييةة زلا 
ضير علي لأواتها وشدة جرها اعنم إلا كنك له تدا اوو يوم 
القيامة). وقال: (إنما المدينة كالكير تنفي خبثهاء وينصع طيبها). 

وقال: بكر اد من المدنة رغية ها ل دنه للك حيرا متا 0 
وروي عنه صلی الله عليه وآله وسلم: ( ES‏ 5 
وفي لزيق ان معت .من انج الات 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: (فن. استطاع أن يموت بالمدينة فليفت بها 
فإني اع لمن يفوت بها 


قال القاضي أبو الفضل عياض في حديث: أن أبا الفضل الجوهري رضي الله 

عنه, لما ورد المدينة وقرب من بيوتهاء ترجل ومشى باكياء منشداء شعراً: 

فؤادا لعرفان الرسوم ولا لبا 

ولما زاينا رسع من لم بذعو ا 

لفن بان گنه أن تلم بذ ركا 

نزلنا عن الأكوار نمشي كرامة 

وحكي عن يعض المريدين: ١م‏ لها شرف على مدينه ا 
عليه وسلم أنشد يقول (متمثلا 

رفع الحجاب لنا فلاح لناظري 

فظهورهن على الرجال حرام 

وإذا المطي بنا بلغن محمدا 

فلها علينا حرمة وذمام 

قربننا من خير من وطيء الثرا 


وحكي عن بعض المشايخ: أنه حج ماشياً. فقيل له في ذلك؟ فقال: العبد 
الآبق يأتي إل يت هولاه راكنا؟. لو قديت أن امشي على راهني ما مههه 


على قدمي. 


القجر العنير فى السلاة غلن البشهر النذير 


قال القاضي رضي الله فن وحدير يمذاطن ققرت بالوكي والتريل» ورو 
بها جبريل وشا ل دوعر جت م الخلائكة رالرى رضحت عرصاتها 
بالقدسن والتقتصيخ: والتهليل» واشتفلت تريتها على جد ميد اليشر صان 
الله عليه وال وصحيه وسلم» و تقر كنها من دين اللة وة نرسو صلى 
الله عليه وسلم ما انتشرء مدارس ايات, ومساجد وصلوات, ومشاهد 
الفضائل والخيرات» ومعاهد البراهين Ek‏ ومناسك الدين و 
النبوة: وأين قاض عبابها؛,ومواطن مهبط الرسالة؛ وأول أرض مس جلد 
المصطلني تزابها. أن طم عرضانها. نے دافا ل ريوعها 
وجدرانها: : شعرد 

هدي الإنام وحدة بالآناك 

يا دار خير المرسلين ومن به 

وتشوق متوقد الجمرات 

عتدع لاحلك لقعة وصنانة 


شيبي بينها 
أبداً ھک ا الوجنات 
لولا العوادي والأعادي زرتها 
لقطين تلك الدار والحجرات 
لكن سأهدي من حفيل تحيتي 
تغشاه بالآصال والبكرات 
از كى من المسك المفتق تفحة 
واواقي الفسليم واليركات 


الباب السايع في اشقاته المعظفة: وتفوته الفكرمة ضلى الله غليه والة 


مه وساد 
قال رن سول الله صلى الله عليه وال وصخنه وسلمة (لي حمنينة أسهاء آنا 
محمد 0 أحمد, وأنا الماحي, الذي يمحو الله تعالى بي الكفرء وأنا الحاشر 
الذي بخشر الناسن على قدميء» وأنا العاقب: (الذي ليس بعذه أخد)): وفي 
زوابة: و ا العقفى وني الور وني الرحمةي وفي روابة وبي العلحمة 


وسماه الله تعالى في کتابه ا واا وسزاجاً مفيزا, ورؤوفاً رحيماء 

ورحمة للعالمين, ومحهذا: وأحمد, وطه. وياسين, e‏ ومدترا: 

وعبداً, في قوله تعالى: [وأنه لما قام عبد الله يدعوه). 

وتديرا هبينا: في قوله تعالى 4[ وفل, إنى. أنا التذنى المبين )م 

ومنذراً: في قوله تعالى:( انما أنت هنذر صن يخشاها].صلى الله علية -وسلم 
وشرف وکرم ومجد وعظمء ووالى عليه وانعم 

وقد ذكزت له:صلئ :الل هليه وسلم أسفاء ا “منها: المتوكل, والفاتح, 
الخاتم, 

5 دم 


القجر العنير قى السلاة غلن النشير النذير 


والضحوك, والأمين. والمصطفى, والرسول, والنبي الأمي, والقثم. 

ومعلوم أن اكثر هذه الأسماء صفات, وقد تقدم شرح الحاشر والعاقب 

ll‏ كلاب الرحمة, والملاجم: الخرذب: والعتحجوك: صقن فى التوراة. 

قال ابن فارس: وإنما سمي ذلك لأنة صلى الله عليه وسلم كان طيب 

النفس, فكهاً. 

والعلم: من مين 

احدهما: الا يقال: قثم له يقثم قثماً, إذا أعطاه عطاء. وكان صلى الله 
E‏ كر ع | 

والثاني: من القثم. وهو الجمع, يقال للرجل الجامع للخير: قثوم وقثم: وهو 

صلى الله عليه وسلم جمع خير الذنيا والاخرة:. واشتمل على كل صقة جميلة: 

فحاز كل فضيلة: ضلى الله عليه وسلد 


الباب الثامن في صفاته الخلقية, وشمائلة المرضية صلى الله عليه وسلم, 
وشرّفَ وم وقكر وعظمء ووالى عليه وانعم 

كان صلی الله عليه وسلم ل راء ما رأيت من ذي لمة 
E‏ اسا 


وكان صلى الله عليه وسلم < خير الخليقة, فناسبت صورته معناه, فكاني وسطاً 
في الطول: .وان كان أطول الأطواين في الطول فكقله الله تعالى انا 
وخُلقاء ورقاه قن درج الجمال والكمال أي مرقى, صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه وشرف وکڑم. 

وكان صلی الله عليه وسلم لا بائناً من طول, ولا متردداً من قصرء غصناً بين 
غعصنين:» يض اللون, مشرباً بحمرة» وقيل: أزهر. ليس بالأمهق, ولا بالأدم, 
له شعر رجل» يبلغ شحمة اذنيه إذا طال, وإذا قصر إلى أنصافهماء لم يبلغ 
شيت في راسة ولحيته عشرين شعرة: 

فائدة 0000 

اك بسكي ها با 0 ا ل لضا رين 


ب صاب لماه وسلم كأنه جيد دمية. في صفاء الفضة, ظاهر 
الوضاءة: أبلع الوجه: خلال وجهه لالز القفر ليل البدن حبين'الخلق: معتدل 
القامة, وسيماً قسيماء کی غينية دعم في بياضيها غروة رق رقاق حمر ٠‏ وفي 
أجفانه عَطّف, وفي صوته صهلء وتروى: صحل, وفي عينيه سطع وفي 
لحيته كثافة: إن ضمات فعلية الوقان» وان تكلم سما وغلاه النهاء رر 
nl‏ ا و E‏ 
لانن ولا هدر كان -متطفه خرزات: نون 

(وسانى فى الفضل التالى سان شض دريب لاط 
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(وكان صلى الله عليه وسلم) واسع الجبين؛ أزجّ الحواجب, من غير قرن 
ببنهها, أقتى العرنين» له نور يعلوه. بحسبه من لم يتاملة أثم سهل الحدين: 
ضليع الفم. اتشر مفلج الاسنان, دقيق المسربة, من لبته إلى سرته شعر 
يجري كالقضيب, ليس في بطنه ولا صدره شعر غير شعر الذراعين 
والمنكبين, يادنء متماسك, سواء البطن والصدر. مسيح الصدر. ضخم 
الكراديس, أنور المتجرد. عريض الق طويلٌ الزند. رحب الراحة. شثن 
الكفين, والقدمين, سائل الأطراق, سبط العصب, خمصانِ ll‏ + قشع 
القدمين: يتبو.عنهها الماع إذا زال زال تقلغا ويخظو تكذواءويهشي هونا, 
دريع المشية, إذا عشي كانما ينحط من صبب, وإذا التفت التفت جميعاء ٠‏ بين 
كتفيه خاتم النبوة, كأنه زر حجلة, أو بيضة حمامة, لونه كلون جسده عليه 
خیلان, كأنه عرق اللؤلؤء وريح عرقه أطيب من ريخ المسك الأذفرء يقول 
ناعته: لم أن قله ولا بعذة مثلة: 


وعن انش رضي الله عنه: فا ميسنت دماخا: ولا حريراًء ألين من کف رسول 
الله صلي الله علنه وسل ولا تست قا رأة انت أطت فن رح 
وول الله صلى الله عليه ك 

فصل 


البائن: الطويل في نحافة. 

ومعنى: تقتحمه: تزدربه. 

وأزهر اللون: : نيره. وقيل :أزهر هر:حسن. : 

والدمية: الصورة من الرخام, تشبه العرب ب المراة الحسناء. 
والأمهق: الناصع البياض. 

والأدم: هو الأسمر اللون 

والشعر الرجل :كانه مشط فتكسر قليلا لين ينيك ولا جعة 
وأبلج الوجه: أي مشر 

والصجلة ار فقن الرخال والعاة: 

قسيم الوجه: وسيم . 

والدعج: شدة سواد العينين, يقال: عين دعجاء. 

والغطف: طويل شعر الأجفان. ويروى بالمهملة. 

والصحل: ا والضهل» ضوت الفرس. 

والستطع: البريتن 

والكثافة: الغلظ. 

والحاجب الأزج: المقوس الطويل الوافر الشعر. 

والأقنى: السائل الأنف, المرتفع وسطه. 


والفلج: فرق بين الثنايا. 


ودقيق a‏ خيط الشعر الذي بين الصدر والسرة. 
وبادن: د 


القجر العنير فى السلاة غلن البشهر النذير 


لم يكن بالمطهم ولا المكلثم أي: الكثير اللحم, والمكلثم: القصير الذقن. 
وؤسواء الصدر واليطن؛ اق مستويهها: 

ومشيح الصدر: إن صحت هذه اللفظة فيكون من الإقبال, وهو أحد 

معاني :أشاح أي: انه كان بادي الصدرء, ولم يكن في صدره قعس, وهو 
تطامن قنهوونه قصضح قوله قبل شواة البطن والصضدي. اع لبس e‏ 
الضدرء قال القاضي:.ولعل الافظ مس بالسين» وفتة القيم: بمعدى 

عريض» . كما وقع في الرواية الأخرى, وحكاه ابن دريد. 

والكراديس: رؤوس العظام. وهو مثل قوله في الحديث: جليل المشاش 
والكتد 

والمشاش: رؤوس المناكب. 

والكتد: مجتمع الكتفين. 

ورحب الراحة: أي واسعها. وقيل: كناية عن سعة العطاء والجود. 

وشئن القدمين: أي: 

وسائل الأطراف: أي: ظول الأصابع. وذكر ابن الأنباري أنه زوئ تساتل 
الأطراف. أو قال: سابن بالنون؛ وهما بمعنى تبدل اللام من النون. إن صحت 
الرواية بها. وأما على الرواية الأخرى, وسائر الأطراف: فإشارة إلى فخامة 
جوارعة كما وفعت مفصلة في الحديث: قالة القاضي: 


والزتدان: عظها الذراغين. 

وخمصان الأخمصين: أي متحافي اغمض الققدم: وذو الموصع الذي لا فال 
الأرض من وسط القدم. 

ومسيح القدمين: أي أملشهماء وكذلك قال:يتيو عنهما الماءوقي (رواية)أبي 
هريبرة لاف عدا فإنه قال :إذا وطليء بقدمه کک اليس له اخمص 
وهذا أيضاً بخلاف قوله: شئن ا 

والتقلع: رفع الرجل بقوة. 

والتكفۇ: الل إلى سنن المشي وقده. 

والهون: الرفق والوقار. 


والذريع: الواسع القطى أي آن:مشيه كان برقع فيه رجلية بسرعة: ونفد 
خطوه بخلاف المختال, ٠‏ ويقصد لسمته» وكل ذلك برفق وتثبت, دون عجلة. 
كما قال: كأنما ينحط من صبب صلى الله عليه وسلم, إذا التفت التفت 
جميعا, بين كتفيه خاتم النبوة, كأنه زر حجلة, أو سض حمامة لونه كلون 
جسده., عليه خیلان. كان 0 اللؤلؤ. والريح أطيب من ريح المسك 
الأذفر. يقول تاعته: لم أر قبله ولا بعذه مثله. 

وعن انس رضي الله عنه: اها مسي و ولاخريرا ألين من كف سول 
الله صلى الله عليه وسلم. 

وعنه قال او كر ري الله عه[ رای الي صلى. اللة عليه وؤسلم: يقول: 
| مين مصطفى للخير يدعو 

ا البدر زايله الظلام 

وعن ابي هريرة رضي الله قته فال كان عهرين الخطاي رضي الله غنة 
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ينشد قول زهير بن ابي سلمى: 
لو كنت من شيء سوى بشر 
كنت الور ليلة الجدر 

نم يقول عضر وخلسازة كلك كان رسول الله صان الله عليه وسا 
وفيه تقول عمد ابو طالي: 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه 
ثمال اليتامي عصمة للأرامل 
يلوذ به الهلأك من آل هاشم 
فهم عنده في رحمة وفواضل 
بميزان صدق لا يخيس شعيرة 
له شاهة من تقسة غير عائل 


الاب التاسع في ضيقانه المعتوية: وها اقتصه يفوي البرية 
قال الله تعالى:(وإنك لعلى خلق عظيم). 

قال العلفاء وما قال الله فيه عظيم لا يحاط بصفته. 
القرآن»:يرضى لرضاه: ويغضب لفضه: 

قلت: لا يتصور أن يجاب عن هذا السؤال بأحسن ولا أجمع ولا أكمل ولا أجود 
من هذا الجواب, فتأمله إن كنت من أهل التأمل. 

وقالت: بس ا الله عات الله عليه اا با قبل شير 
كريم لا يغيره صباح 

عن الخلق السخي ولا المساء 

إذا أنتى عليه الفرعيوها 

كفاه من عرص الثناء 

طول الت 

كأن 000 التاظرات 


قالت: وكان صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه. ولا يغضب لها إلا أن تنتهك 
قلت: وقد ذكر الإمام أبو جامد الغزالي رحمه الله تعالى في كتاب خلق ‏ 
النبوة ما جمعه بعض العلماء من معرفة بعص أحواله عليه الصلاة والسلام, 
والتغطه من أخباره فقال: كان رشيل الله على الله عليه وشلم اذا 
الناس. 

قلت: ومن حلمة ضلى الله علية وسلم ما زوق ابن إسحاق بسند فلة نه 
محمدرين المتكدر: قال: أتي. رستول الله صلى. الله عليه وسلم فقيل له إن 
قريشاً يتواغدوتك ليقتلوك: فخرج رسول اللة ضلى الله عليه وسلم من باب 
الصفاء حتى وقف عليهاء فأتاه جبريل عليه السلام, فقال: يا محمد, إن الله 
قد أمر السماء أن تطيعك, وأمر الأرض أن تطيعك. وأمر الجبال أن تطيعك, 
فان احبيت فمر السماء أن تنزل كلهم عداياً منهاء.وإن أخبيت فمر الأرض 
أن قخسف بهم وإن أخبت قمر الجبال أن تتضم عليه فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم: أؤخر عن أمتي لعل الله أن ينعم عليهم. 
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قال؛ وكان صلق :الله غلب وسلم أبقجع الناس: 

قلت: قال علي رضي الله عنه: كنا إذا اشتد البأس اتقينا برسول الله صلى 
الله عليه وسلم: 

قال وكات اعدل الاين اغف الناس لم تمن بده فط بد اغراف لأ يماك 
رقهاء أو عصمة نكاحهاء أوتكوقن دات جرم فة 

وكان أسخي الناس, لا يبيت عنده دينار. ولا درهم, وإن فضل ولم يجد من 
اح جرع جد كييك كر 0 من يحتاج إليه؛ لا 
ات هما اناه الله إلا كوت غامد خط شن امسر ما جد هن الثمر ولع 
وضع سائر ذلك في تسيل الله 


0 انقضاء العام" ' 7 لم يأته شيء, 5 الله 0 


يخصف النعل, ٠‏ ويرقع الثوب, ويخدم في مهنة أهله .ويقطع اللحم معهن. 
وكان أشد الناس حياءع لا بثيتك بصره في وجة أحد. 


ويجيب دعوة العبد , والحر»ويقبل الهدية ولو انها ادام ام 
ويكافيء عليهاء ويأكلها ولا يأكل الصدقة, ولا يستكبر عن إجابة الأمة 
والمسكين, يغضب لربه ولا يغضب لنفسه, وينفذ الحق وإن عاد ذلك عليه 
بالضون أو على اصحابة» عرض عليه الانتصار بالمشركين على العف ركين 
ووو في قله وحاجة إلى إنسان واحد ید في عند من معه فاب وقال: أنا 
وتعدهن فصا alal‏ بين اليهود فلم يحف عليهم, ولم يزد 
ل و al ILL‏ 
يتقوون به. : 
وكان صلى الله عليه وسلم يعصب الحجر على بطنه كن الحوغراكل ها 
حضر, ولا يرد ما وجد؛ ولا يتورع عن مطعم حلالء وان وجد عر دون خبز 
اكله,ر إن وجد شواء أكله, وإن وجد خبز بر أو شعير أكله, وإن وجد حلوى او 
أكلهِ. وإن وجد لبناً دون خبز اكتفى به. وإن وجد رطباً و بطيخا اکله. لا 
يأكل متكا ولا على خوان» منديله باطن قدميه. 
لغ يشيع من خبز بر ثلاثة أيام متوالية: حتى لقي اللة قعالئ: إيثار] ‏ على 'نقسية 
لا فقراً ولا بخلاً. يجيب الوليمة, ويعود المرضىء ويشهد الجنائز» ويمشي 
وحده بين أعدائه بلا حارس 
وكان صلى الله عليه واله ومام أشنف الاس دواطعاء واسكومفي ر 
كبرء وابلغهم فى قير تظطؤيل بواحستهم شرا »لا يهوله شيء ی امور لدا 
ا o o‏ 
من المباح لبس, وخاتمه فضة: يلبسه في ختصره الأيمن: وربما لبسه في 
ا 


كف الرسالة ليس يخفي حسنها 
يردف خلفه عبده أوغس: يركي ها امكنة: رشرة قرسا وؤهرة بغرا ومرة 
بغلة شهباء, ومرة حماراءومرة يفشي راجلا (ومرة يمشي)حافيا, (ومرة) بلا 
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رداء, ولا عمامة, ولا قلنسوة. 
يعود صلی الله عليه وسلم الوقن اقضق المدينة. يحب الطيب ويكره 
الرائحة الرديئة. 


وكان على الله عه وال وضعية وسا الى الرا ويفاكل المشاكين: 
ويكرم أهل الفضل في أخلاقهم, ويتألف أهل الشرف بالبر لهم ويصل ذوي 
رحمه من غير أن يؤثرهم على من هو أفضل منهم, لا يجفو على أجد, يقبل 
معدرة المع رال بم ود فول إلا خا وقال بره ودخل وو علي اة 
سل فقذ مات تعير اشا قن أي طلحة فال يا اا ها فعل ال 


قلت: ويظهر من ذلك فوائد خمسة: الأولى: تكنية الصغير. الثانية: الانبساط 
0 الثالثة: تصغير التغره وهو خلق من خلق الله الرابعة: جواز 
السجع. الخامسة: جواز لعب الصغير بالتغيز. والله أعلم: 
وجاءته امرأة؛ فقالت: يا رسول الله إن زوجي مريض وهو يدعوك. فقال: 
لعل زوجك الذي في عينيه بياض؟ . فرجعت المرأة وفتحت عين زوجها 
لتنظر, فقال: ويحك, وهل أحد إلا وفي عينيه بياض؟ 
وجاءته أخرى فقالتة با رشول الله ادع الله أن يدخلقي الجة. فال نا آم 
فلان إن الجنة لا تدخلها عجوزء, قال: فولت تيكي. فقال: أخبروها أنها لا 
تدخلها وهي عجوزء إن الله تعالى يقول:إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا 
عرباً أترابا فاب اليمين). وقالت عائشة رضي الله عنها: سابقته فسبقته, 
وا صان الله عليه ولع إلى الستوق من ورا رجحل انهه افر ان صلق 
لي ا ا 
صلى الله عليه وسلم,قال: من يشتري الغبد؟, فجغل يفسحخ ظهرة برسول 
الله صلى الله عليه وسلم ويقول؛ إذن تجدني كاسدا ياارسول الله فقال 
صلى الله عليه وسلم: لكنك عند ربك لست بكاسد. 
ورأى ضلى اللة عليه وسلم سينا مع ية في الشكة, 'فتقدم صلى الله 
00 أمام القوم, ولحق الحسين, ففر هارباًء ورسول الله صلى الله 

عليه وسلم يضاحكه, حتى أخذه فجعل إحدى يديه تحت ذقنه: وجعل الأخرى 
فوق رأسه. 


وكان صلى الله عليه وسلم يدخل إلى عائشة رضي الله عنهاءوالجواري 
يلعبن عندهاء رفإذا رأينه تفرقن, فيسيرهن إليها. 

وقال لها يوماً وهي تلعب بلعبتها: ما هذه يا عائشة؟ قالت: خيل سليمان بن 
داود. فضحك صلی الله عليه وسلم, وطلب الباب, فابتدرته واعتنقته, .فقال: 
مالك يا حميراء؟, فقالت: بابي انت:وامي يا رسول الله اذغ الله لي أن يغقر 

لي کا تقوم من تن وها ا جي 

قال: فرفع يديه حتى بدا بياض إبطيه وقال: اللهم اغفر لعائشة بنت أبي بكر 
مغفرة ظاهرة وباطنة, لا تغادر ذنباً تكتسب بعدها خطيئة, ولا إثما. وقال 
صلى الله عليه وسلم: أفرحت؟ قالت: إي والذي بعثك بالحق, فقال:والذي 
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بعتن بالحى» ما خض بها من مين أمتيء وا نو] عاي متي في الليل 
والنهار. فيمن مضى منهم, ومن بقي»ومن هو أت إلى يوم القيامة, وإنما 
ال ولا :ن اا الله علب علي ا 


يضحك من غير قهقهة.يرى اللعب المباح قلا يتكرة ويسابق أهلة: ٠‏ وترتفع 
الأصوات اط د الح وكان له لقاح وغنم, قوت شو واهله قن 
اللاو او لقي ااا کے ليوج قن ساكل و ملي وا مضي ل 
وقت في غير عمل لله تعالى, أو فيما لا بد له منه لصلاح نفسي؛ يخرج إلى 
بساتين أضحاية: لا يحقر مسكيناً لفقره وزمانته. ولا تهاب ملكا لملكه: يدعو 
هذا وهذا إلى الله دعاء واحداء قد جمع الله له السيرة الفاضلة, والسياسة 
التامة. وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب, نشا في يلاد الجهل والصحاري في فقر. 
وفي رعاية الغنم» يتيما لا أب له, ولا أم, فعلمه الله تعالى جميع محاسن 
الأخلاق. والطرق الحميدة, وأخبار الأولين والآخرين, وما فيه النجاة والفوز 
في الآخرة, والغبطة والخلاص من الدنياء ولزوم الواجب وترك الفضول. 
فائدتان:000 

الأولى: ستل محمد بن جعقر الصادق: رضي الله غنة: لم يكم النبي ضلى الله 
عليه وسلم؟. فقال: لثلا يكون عليه حق لمخلوق. 


الثانية: كونه صلى الله عليه وسلم أمياً لا يقرأ ولا يكتب؛ يظهر سره من ثلاثة 
أ وجه: 

الوجه الأول: أن يتحقق الأئمة العارفون بأنه عليه أفضل الصلاة والسلام لم 
يكتب قط كتاباً, له يتعاطى ذلك ولا تعلمه, وأن القرآن اا 
والارتياب. 

الوجه الثاني: أن الكتابة علاج ضروري لأجل قصور الأذهان عن استيعاب 
حفظ ما يتعين حفظه, والكتابة تنفع في حصول هذا الغرض, فإذا أعطى الله 
نبيه من الحفظ والذكاء ما يستغني به عن الواسطة كان ذلك أشرف في 
حقه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليمات, وأرفع لقدره, قال الله تعالى: 2لا 
تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرأنه), وقال تعالى: ( سنقرئك فلا 
تنسى), فكان الضمان لحفظ القرآنء والعصمة من النسيان, والوعد بالقدرة 
على البيان أجل من التسبب في ذلك بكتابة يغسلها الماء, وتأكلها الأرضة, 
وهي هدف لأسباب كثيرة؛ وعريضة. 

الوجه الثالث:أن الكتاية تصوير وتشكيل وتخطيط, ومقامه صلى الله عليه 
والة وؤسلم اغلن من أن يتعاطى فة ماايتطلق عليه اسم النصويي وقد 
نهى عليه الاه والسلام التصوير, وشدد في النهي, وإن كاي فضيلة, 
وغضاً EE‏ عي سوا لوكي سه ون a‏ 
الفضيلة بغضاضة الحاجة حتى تكون فضائله متمحضة متخلصة. 


وأيضا: فان الكتابة صناعة؛ وليشت بعلم وقد --, الله تغالى نبية صن الله 
علية ا الا وت قبله من كتاب ولا تخطه 
بيمينك إذآ لارتاب المبطلون + 


القجر العنير فى السلاة غلن البشهر النذير 


فإن قلت: فقد أطلق الله تعالى على الكتابة علما فقال:[ولا يأب كاتب أن 
يكتب كما علمه الله قليكثب): فجعل: الكتاية غلماء وأضاف تعليمه إليه؟. 
قلت المراد هنا أجكام. العقود المكتوبة: والعلم تشروظ الوثائق المحررة: لآ 


رسخ نفس الخظط 


فإن قلت: قوله تعالى: ( علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم). ما هو؟. 
قلت: المراد علمه المعلومات المكتوبة بالقلم, لا نفس الكتابة. هذا معنى 
كلام ابن المنير رحمه الله تعالى, وأكثر لفظه. 

(بيان جملة أخرى من آدابه وأخلاقه صلى الله عليه وسلم 

وما تم .زرسول الله ضلئ الله عليه وسلم اجذا من المؤضتين :إلا قال 0 
اجعل ذلك كفارة ورحمة. وما لعن امرأة قط ولا خادماً بلعنة. وقيل له (وهو) 
في القتال: لو لعنتهم يا رسول الله؟. فقال: إنما بعنت رحمة ولم أبعث لغانا. 
وكان إذا سئل الدعاء على أحد مسلم أو كافر أو عام أو خاص عدل من 

الا ارد ال و ضري لي الله عليه رهه ةا سنا قل ]ل أن 
يضرت بها في سيل الله: وما انتقم من شبيء صنع له قط إلا أن تنتهك 
حرمة الله 

وما حير صلی الله عليه وآله وسلم بين شيئين إلا اختار أيسرهماء إلا أن يكون 
فيه إثم أو قطيعة رحم, فيكون أبعد الناس من ذلك. 

وما كان يأتيه أحد(حرٌ) أو عبد, أو أمة إلا قام معه في حاجته. 

وقال أنس: والذي بعثه بالحق ما قال (لي) في شيء كرهه قط: لم فعلته؟, 
ولا لامني أحد من أهله إلا قال: دعوه, إنما كان هذا بكتاب, وقدر. 

وما عاب صلى الله عليه وآله وسلم مضجعاً, أن فووا لد | موا جه وات لم 
يفرشوا له اضطجع على الأرض 

وقد وصفه الله عالى في الور د فيل أن مجه قي السطد الأول فقال: 
محمد رسول الله عبدي المختار, لا فظ؛ ولا غليظ, ولا صخاب في الأسواق, 
ولا يجزي بالسيئة السيئة, ولكن يعفو ويصفح, مولده بمكة, ر وهجرته بطابةء , 
وملكه بالشام, يأتزر على وسطه؛ هو ومن معه, رعاة للقرآن والعلم, يتوضأ 


وكان من خلقه على الله عله وطلع أن هدا من لته مالسلا 
ع ل لبوا ون اي ا 
وما أخذ أحد بيده فيرسل يده حتى يرسلها الآخذ. 


وكان صلى الله عليه وسلم إذا لقي أحداً من أصحابه بدأه بالمصافحة: ثم 
اخذ بيده قشابكه: ثم شد قيضتة غلنها: وكان ضلى الله عليه وسلم لآ يقوم 
ولا يجلس إلا على ذكر الله تعالى. 

وكان صلى الله عليه وسلم لا يجلس إليه أحد وهو يصلي إلا خفف صلاته 

وأقبل عليه. وقال:ألك حاجة؟. فإذا فرغ من حاجته عاد إلى صلاته. 

وكان ضلئ الله عليه وسلم أكثر جلوسه أن يتصي شناقية جما ويساك 

بيديه عليهما شبه الحبوة. 


القجر العنير فى السلاة غلن البشهر النذير 


ولم يكن يعرف مجلسه صلى الله عليه وسلم من مجلس أصحابه رضي الله 

عنهم, . لانه كان حيث انتهى به المجلس جلس. 

وما رئي صلي الله عليه وسلم قط مادا رجليه بين أصحابه حتى لا يضيق بهما 

على أحد إلا أن يكون المكان واسعاً لا ضيق فيه. 

وكان صل الله عليه وسلم اكثر ما علس مستفيل القيلة: 

وكا فلي الله عليه وسالم تكرم من يدخل فليم جى :ريما مط ثوية لفن 

ليست بينه وبينه قرابة ولا رضاع: يجلسه عليه. 

وكان صلى الله عليه وسلم يؤثر الداخل عليه بالوسادة التي تحته, فإن أبى 

أن يقبلها عزم عليه حتى يفعل. 

وما استصفاة خبلى. الله علية. وسلم أخد الا ظن انه اكرم الناسن غلية:حتقن 

عطي كل من جلسن النذانصييه من وهه جى كان مجلسة: ,وسمعة: 

وحديثه. ولطيف محاسنه, وتوجهه للمجالس إليه. ومجلسه مع ذلك مجلس 

حياء: وتواضع: وأمانة.قال الله تعالئ:< فبما رخمة من الله لنت لهم ولو كنت 

فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك). 

ولقد كان :ضلى الله عليه وسلم ندعو اضكابة بكناهم اكراما لهمدواستفالة 

لتلويهم وی ون لم كن له دنية فكان يدعى بما كناه به. وكان صلى الله 
عليه وسلم يكني أيضاً النساء اللاتي لهن 00 واللاتي لم يلدن: يبتدىء 

لمن الكتى. ويكني الضبيان؟ فتلي به 

وكات ضلى الله علية وساد ا قا ل يها 

وكان صلى الله عليه وسلم أرأف الناس بالناس, وخير الناس للناس, ت 

الناس للناش»: ولخ تكن ترقع كى مجلسه ضلى الله عليه وسلي الاصوات 


ال عل ار ل ا 


خر 

وكان.ضلى الله كله وسلم طويل السكوت: لا يتكلم في غير جاجة. 

و(كان فى الله عله وسلم) ا تقول المتكن ولا كول في الرضا والعضت 
١١‏ او عرض تحن تكلم ر چ و ا ا 


وكان صلى الله عليه وسلم إذا سكت تكلم جلساؤه, ولا يتنازع عنده في 
الحديث. 
ويعظ بالجد والنصيحة, ويقول: لا تضربوا القرآن بعضه ببعض فإنه أنزل على 


وجوه. ٍ : ذ: 

وكان صلی الله عليه وسلم إكثر الناس تبسما وضحكا في وجوه أصحابه, 
وتعجباً مما تحدثوا نه وخلطاً لنفسه بهم » ولربما ضحك حتى تبدو نواجذه: 
(وكان ضحكِ أصحابه عنده التبسم اقتداء به وتوقيراً له.قالوا: ولقد جاءه 
أعزابي يوما وهو عليه الصلاة والسلام متغير اللون ينكره اصحابة: فأراد أن 
يسأله فقالوا: لا تفعل يا أعرابي فإننا ننكر لونه, فقال: دعوني, فو الذي بعثه 
بالحق نبياً لا أدعه حتى يبتسم, فقال: يا رسول الله بلغنا أن المسيح يعني 
الدجال يأتي الناس بالثريد وقد هلكوا جوعاً أفترى لي بأبي أنت وأمي أن 
أكف عن ثريده تعففاً وتنزها حتى أهلك هزالاً أم اضرب في ریدو حت إذا 


القجر العنير فى الضسلاة غلن البشير النذير 


e‏ يذ ؟ قالواء قضجك رسول الله ضلى اللة 
عليه وسلم حتى بدت نواجذه. ثم قال: لا بل يغنيك الله بما يغني يه 
المؤمنين :قالوا: وكان:صلى الله عليه وسلم من أكثر الناس تبسما واطيبهم 
نفساً) ما لم ينزل عليه قرآن, أو يذكر الساعة, أو يخطب بخطبة عظة. 
ا أضحانة صلى الله عليه وسلم عنده التيسم, اقتداء به وتوقيرا 

لذودوكان ضلي. الله عليه وسلم إذايقة ورضن فهو أحسى النانين :رصا فان 
وعظ, وعظ بجد, وإن غضب وليس يغضب إلا لله لم يقم لغضبه شيء, 
وكذلك كان في اموره كلها. 


وكان إذا نزل به الأمر فض الأمر إلى الله تال وتبرأ. من الحول والقوة, 
وانستتزل الهدى فيقول: اللهم ارس الحق حقا فاتبعه, ا المنكر ضنكرا 
وارزقني اجتنابه, بواقدني من أن بيشتبه علي فأتبع هواي بغير هدى منك, 
واجعل هواي تبعا لطاعتك. وخذ رضا نفسك من نفسي في عافية. واهدني 
لما اختلف فيه من الحق بإذنك, ال ساك ال ا E‏ 
(بيان أخلاقه وآدابه صلى الله عليه وسلم في الطعام) 

وكان صلى الله عليه وسلم أحب الطعام إليه ما كان على ضفف. والضفف: 
ما كثرت عليه الأيدي. وكان إذا وضعت المائدة قال:بسم الله اللهم إجعلها 
تعمة مشكورة تصل بها تعمة الجنةروكان صلى الله عليه وسلم كتيراً إذا 
جلس ياكل بجمع بين ركبتيه وبين قدميه, كما يجلس المصلي, إلا أن الركبة 
تكون فوق الركبة, والقدم فوق القدم. ويقول: إنما أنا عبد آكل كما بأكل 

العبد. واجلس كما يجلس العبد. 

وكان صلى الله عليه وسلم لا يأكل الحارويقول: إنه غير ذي بركة. وإن الله 
لم يطعمنا نارآ فأبردوه. 


وكان صلى الله عليه وسلم يأكل مما يليه ويأكل بأصابعه الثلاث, وربما 
استعان بالرابغة؛ ولم يكن ناكل باصبعين: ويقول: إن ذلك أكلة الشيطان: 
قلت: وإن الأكل بإصيع واحدة من المقت, وبإصبعين من الكبرء وبثلاث من 
السنة, وباريغ من الشره. 

وجاءه عثمان رضي الله عنه بفالوذجف أكل منه وقال: ما هذا يا أبا عبد الله؟ 
قال: بابي أنت وامي تحعل السمن والعسل في البرمة ونضعها على التان تخ 
نغليه, ثم نأخذ مخ الحنطة إذا طحنت؛ فنقليه على السمن والعسل, ثم 
نسوظه: ختى ينضج: فياتي كما ترى: فقال:رسول الله ضلى اللة عليه 
وسلم :إن هذا الطعام طيب. 

وكان صلى الله عليه وسلم يأكل خبز الشعير غير منخول. 

وكان على الله علية وسلم ياكل القثاء بالرطب, وبالملح. 


وكان على الل الله عليه وسلم أحب الفواكه الرطبة إليه البطيخ والعنب.وكان 
صلى: الله عانه وسلم يأكل البطيخ بالخبز, والسكر. ووبما أكله بالرظب. 
وكا صان الله عليه ولم معن باليدين حميفا .وا كل صلي الله عليه 
وسلم يوما وظيا ان في ةر وكان يحفظ التوي في شبارة: فمرت به 


القجر العنير فى السلاة غلن البشهر النذير 


شاة فأشار إليها بالنوى؛ فجعلت تأكل من كفه اليسرىء وهو يأكل بيمينه حتى 
فرع وانصرفت الشاة. 

وكان صلى الله عليه وسلم ريما أكل العنب خرطاً.وكان أكثر طعامه صلى 
الله علية وصلة الماء والتمرء وكان يتمجع اللين بالتمر ويسميهما الأطيبين: 
قال الجوهري: التمجع ضرب من الطعام, وهو تمر يعجن بلبن. 

وكان أحب الطعام إليه صلى الله عليه وسلم اللحمء ويقول: هو يزيد في 
0 وهو سيد الطعام في الدنيا والآخرة, ولو سالت ربدي أن يطعمنيه 


م لفعل. 
مان صل الله عليه وسلم يأكل الثريد باللحم والقرع. وكان صلى الله عليه 
وسلم يحب القرع ويقول :إنها شجرة أخي يونس عليه السلام. قالت عائشة 
رضي الله عنها: وكان ضلى اللة.علية واله وصحيه وسلم يقول ديا عائشة إذا 
طبختم قدراً فأكثروا فيها من الدباء. فإنه يشد قلب الحزين. 
وكان ضلى الله عليه وسلة ياكل لخم الظين الذع يضاف وكان لا شعة ولا 
يصيد 0 ١‏ 
ويحب أن يصاد له ويؤتى نه فيأكله. 
وكان صلى الله عليه وسلم إذا أكل اللحم لم يطأطيء رأسه إليه. ويرفعه 
إلى فة رقع ةسه انتهافيا: 
قلت النمسن بالسين ا . الأكل بأطراف الأسنان: يقال نوست اللجم 
وانتهسته: وبالمعجمة: 
وكان ضاف الله عليه وسلم الف و السحخن. 


الدباء, ومن الصباغ الخل. ومن التمر العجوة. 
ودعا صلى الله علية واله وسلم في العجوة بالتركة وفال؟ هي من الجنة 
وشفاء من السم والسحر 


وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يحب من البقول الهندباء, والباذروج: 
والبقلة الحمقاء, التي يقال لها 030 

وان بكرة الكلينيي لمكانهها من 

وكان ضلن الله عليه وسا لا 5 ب I‏ شيعا : الذكي واا شن 
والمثانة, والمرارة: والغدد, والجياء, والدم, ويكره ذلك. 

وكان. صلى :الله عليه وسلم لا ياكل الثوم: ولا البصل: ولا الكراث 

وما ذم صلی الله عليه وسلم طعاماً قط, لكن إن اق أكله. وان اكرقه 
ترکه. مان عاقه لم يخضهة إلى غير 

وكان جلى الله عليه ونمل تاف ف الضب والطحال, ولا يحرمهما. 

وكان صلى الله عليه وشلم لعن باضابعة الضحفة وقول: آخر الظغام أكثر 
بركة. 

وكان صلى الله عليه وسلم يلعق أصابعه (من الطعام حتى تحمر. 

وكان صلى الله عليه وسلم لا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه) واحدة 
واحدة: ويقول :إنه لا بيدرى في أي الطعام البركة. 

و(كان صلى الله عليه وسلم) إذا فرغ قال: الحمد لله اللهم لك الحمد, 
لاعت فأشبعت, وسقيت فار ونت, لك الحمد غير مكفورء ولا مودذع, ولا 


القجر العنير قى الصلاة غلن النشهر النذير 


مستغنی عنه. : 0 
وكان صلى الله عليه وسلم إذا أكل اللحم والخبز خاصةً غسل يديه غسلاً 
جيداء ثم يمسح بفضل الماء على وجهه. 

وكان صلی الله عليه وسلم یشرب في ثلاث دفعات, وله فيها ثلاث تسميات, 
وفي أواخرها ثلاث تحميدات. 

وكان ضلى اللة عليه وسل بض الماء فصا ولا يعي عا 

وكان صلی الله عليه وسلم يدفع فضل سؤره إلى من على يمينه. فإن كان 
من على يساره أجل رتبة, قال للذي على يمينه:السنة أن تعطى فإن أحببت 
أثرتهم . 

وربما (كان صلى الله عليه وسلم) يشرب بنفس واحد حتى يفرغ. 

وكان صلى الله عليه وسلم لا يتنفس في الإناء بل ينحرف عنه. 

داق هاي الله قلية فسان اء قو عسل ولت ابي أن وريد 
وقال:شربتان في شربة, وإدامان في إناء واحد.ثم قال صلى الله عليه 
وسلة :لا أخرمة ولكني أكره القخن: والخساب يفضول الذنيا غداء واحب 
التواضع؛ فإن من تواضع لله رفعه الله. 


ا ا ل ا ال ل ا 
ولا يتشهاه عليهم, إن اطعموه اکل, وما اعطوه ف قبل» وما سقوه شرب. 


وكان صلى الله عليه وسلم ربما قام فأخذ ما يأكل بنفسم أو يشرب. 
انان جملة من ١اه‏ و اخلاقه ضلي الله عليه وسلم قي اللناس) 

وكان صل الله عليه وسلع بانس جن الاب ما وحديمن زان أو تداق أذ 
قميص, اه حبة: أو غير ذلك 

وكان صلي الله عله وسلم عك اللاب الخضرن 

وكان صلب الله عليه وسلم أكثر اسه الناض وقول السنوها احا كى 
وكفنوا فيها موتاكم. 

وكاث صلب اللدغلية وسلى لسن القباء المحسة للحري: وفص الخرت: 
وكان هلي الله عله وسلم اد فاه سد فل تخس خضري على 
بياض لونه. 

وكانت فاه تلن الله عليه وسلم كلها :مشمرة قوق الكسيه. ويكون الإرار 
فوق ذلك إلى نصف الساق. 

وكان صلى الله عليه وسلم قميصه مشدود الإزار, زتها حل الإزار في 
الصلاة وغيرها. 

وات صلى الله عله وام اجه فصيوقة بالرففراته وريها صل 
الان وا٠‏ دا وريما لبي لي الله عليه و ملو ال س دة وها 
عليه غيره. 1 
وكان له صلى الله غلية وسلم كساء هلبد بلسه ويقول:إنها آنا عيذ النس 
كما لفن العية 

وكان له صلى الله عليه وسضلة توان الجمعه خاضية: سوق ارد فى ور 
الجمعة. 

وريقا لتقن صلى الله عله ومام الاران الواعة لسن عليه شير ووت 
طرفيه بين كتفيه, وربما آَم به الناس على العتائز: 
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وكان صلی الله عليه وسلم يتختم, وربما خرج وفي خاتمه خيط مربوط يتذكر 
به الشى ع وكاق ته به على الكتت: وقول الخاتع على الكات خدر من 
التهمة. 

وكان ضلى. الله عليه وؤسلم يلسن القلانس تحت العمائم وبغير عمامة: ورتها 
نزع قلنسوته من رأسه فجعلها سترة بين يديه ثم يصلي إليهاء وربما لم تكن 
العمامة؛ فيشد العصاية على راسة وعلى جبهته. 


وكانت لفهضلن: الله عليه وسلف عفامة تى 'النشحاتي: قوفها عن على 
فربما طلع 

علي فيها فيقول صلى الله عليه وسلم:إتاكم علي في السحاب. 

وكان صلى الله عليه وسلم إذا لبس ثوباً لبسه من قبل ميامنه؛ ويقول:الحمد 
لله الذي كساني ما أواري به عورتي, وأتجمل به في الناس. وإذا نزع ثوبه 
أخرجه من مياسره.وكان صلى الله عليه وسلم ا أعطى خَلِقَ 
ثيابه مسكيناً. ثم يقول:ما من مسلم يكسو مسلماً من سمل ثيابه لا يكسوه 
إلا لله إلا كان في ضمان الله وحرزه وخيره ما واراه حياً را 

وكان له ضلى الله عليه وؤسلع فراش من ادم خشوة ليف: طوله ذراعان, أ 
نحوه 


وكان صلى الله عليه وسلم ربما قام فأخذ ما يأكل بنفسه أو يشرب. 
(ييان تجملة من آدايه واخلاقه ضلى الله عليه :وسلم في اللياس) 

وكان :صلى- الله عله وسلم نلسن من التنانة ما وجد.من إران أووذاة أو 
قميص, او حبة: أو غير ذلك: 

ركان ضلى الله .عليه وهلي عه الاب ال 

وكان ضلى. الله عليه ولم أكثر لباسة السا وقول : اليسوها آخاء كين 
وكفنوا فيها موتاكم. 

وكان ضلى الله قله وؤسلم بلس القناء المجحهو الحربي: ور الخرت: 
وكان صلى: اللة عليه وهلم له قباء ستديس: فاه دمن خطره علن 
بياض لونه. 

وكانه تابه على الله عله وفلع كلها مشفرة قوق الكعيين:روكون الازار 
فوق ذلك إلى نصف الساق. 

وكان صلى الله عليه وسلم قميصه مشدود الإزار, ورنها حل الإزار في 


وكانك له حلي الله علية.وووله لحف مضو لر رانء ورا ضلى 
بالنانس فيها وحدها..وريقا لبن صلق الله غلبةوسلم الكساهء وحدة: وما 
عليه 


غيره. 
كان له ضلى :الله عة وسلم كمناء مد بلبسيه ويقولةإتها آنا عد البسن 
كما لااد 
وكان له صلی الله عليه وسلم ثوبان لجمعته خاصة. سوى ثيابه في غير 
الجمعة. 
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وربما لبس صلى الله عليه وسلم الإزار الواحد ليس عليه غيره؛ ويعقد 

طرفيه بين كتفيه, وريها آم به الناس على الختائز: 

وكان صلی الله عليه وسلم يتختم, وربما خرج وفي خاتمه خيط مربوط يتذكر 

به الشيء. وكان يحتم بهعلى الكتب ويقول: الخاتمغ على الكتاب خير من 

التهمة: 

وكان صلى الله عليه وسلم يلبس القلانس تحت العمائم وبغير عمامة؛ وريما 
نزع قلنسوته من رأسه فجعلها سترة بين يديه ثم يصلي إليهاء وربما لم تكن 

ا فييقية الغضابة على راسة وعلى جبهتة: 

وكانة لد ضلئ الله علية وسلم عفامة تسمى التستحخاب: قوهيها من على ' 

فربما طلع 

علي فيها فيقول صلى الله عليه وسلم:أتاكم علي في السحاب. 

وكان صلى الله عليه وسلم إذا لبس ثوا لبسه من قبل ميامنه. ويقول:الحمد 

لله الذي كساني ما أواري به عورتي, وأتجمل به في الناس. وإذا نزع ثوبه 

أخرجه من مياسره.وكان صلى الله عليه وسلم إذا لبس جديداً. أعطى خَلِقَ 

ثيابه مسکینا؛ ثم يقول:ما من مسلم يكسو مسلماً من سمل ثيابه لا يكسوه 

إلا لله إلا كان في ضمان الله وحرزه وخيره ما واراه حياً ينا 

وان له صلى الله عليه وسلم فراش من ادم حشوة الف طوله ذراعان, أو 

نحوه 


وعرضه ذراع وشبرء أو نحوه. 

وكانت له صلى الله عليه وسلم غباءة تفرش له حفها تتفل تى طاقن 
تحته. 

وكا ضاي الله عليه وهل كام على الخصين لس حم شىء خدره. 

وكان ضلى الله عليه وسلم تنام عيتاة:.ولا ينام قلبه انتظاراً للوحي: وإذا عام 
نفخ ولا يغط غطيطاً, وإذا رأى في منامه ما يروعه قال: هو الله لا شريك له. 
وإذا اخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده وقال: رب قني عذابك يوم 
تبعث عبادك. 

وكان يقول: اللهم باسمك أموت وأحياء وإذا استيقظ قال:الحمد لله الذي 
أخنانا بعد ما آمائنا وإليه اللشور. 

مان صفة كلامة على الله عليه وس 


ان صلي الله عليه وسلم إذا تكلم بان امه حفن يحفظة من جليين إلله: 
ويعيد الكلمة ثلاثاً. لتعقل عنه ويخزن لسانه لا يتكلم في غير حاجة, ويتكلم 
بار خلق a‏ معطي من البقعن. وتال قول 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً 

ويانيك ب الاخبار من لم ترود 

وش لل صل الله عليه سلف 

وكان ضلي الله عله وسلم يكتعل «الإثفة ثلانا في كل غين: وريا اكتجل 
ا في اليمين, واثنين في اليسار, وربما اكتحل وهو قائم, وكان 
يقول:عليكم بالإتمد فإنه يجلو البصر: ويتيت الشغر. 

وكان صلي الله عليه وسلم بكر ومن ر اسه ولكنه وكان خان :الله عله 
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وسلم يترجل غبا.اي: يسرح شعره(وقتا بعد وقت), صلى الله عليه وسلم. 
وكان يحب التيمن في تنعله, وترجله.وطهوره؛ وفي شأنه كله, هكذا قالت 
عائشة رضي الله عنهاء والحديث في الصحيحين, انتهى 

ومعنى التيمّن هنا: الابتداء باليمين قبل الشمال, وهو من الألفاظ المشتركة 
لان إلتيمن أيضا مصدر تيمن إذا تبرك به والتيمن النسب إلى اليمين. 
والتنفّل: لبس النعال,. وهي الحذاء, مؤنثة. 


والترقل: التسرية. والتيقن فيد 'الاشداء بالشق الآيمن من الراس قي 
تسربحه: ودهنه. و (التيمّن) في الطهور: البداءة باليد اليمنى, والرجل اليمنى 
في الوضوء. والشق الأيمن في الغسل, ٠‏ وهذه قاعدة مستمرة في الشرع, 
وهي إنما كان من باب التشريف والتكريم كلبس الثوب, والسراويل: والخف, 
والنعل, ودخول المسجد, والسواك وتقليم الأظفار, وقص الشارب, وترجيل 
الشعن وحلق الراشي والسلام من الضلاة: وفسل أعضاء الظهارة: والكروة 
من الخلاء. والأكل. والشرب, والمصافحة, واستلام الحجرء وغير ذلك مما هو 
في فا يستحب القامن فيه قأما ماكان بضذه كدخول الخلاء والخريج 

من المسجد, والامتخاط, والاستنجاء, وخلع النعل, والسراويل, والخف ور 
أشبه ذلك يسنحب فيه التياسر: وذلك كله لكرامة اليمين» وشرفهاء والله 
أعلم: 


واجمع العلماء على ان تقديم اليمين على السار من البديق والرجلين فى 
الوضوء سنة لو خالفه فاته الفضل. ٠‏ وص وضوؤه. . وقالت الشيعة: هو واجب, 

ولا اعتداد بخلاف الشيعة.ولتعلم أن من أعضاء الوضوء ما لا يستحب فيه 
التيامن؛ وهو الأذنان, والكفان, والخدان, بل يغسلن دفعة؛ فإذا تعذر ذلك كما 

في حق الأقطع ونحوه: قدمت اليمين.فقد علمت ان قول TT‏ الله 
عنها: وفي شأنه كله, من العام المخصوص بما تقدم من دخول الخلاء, أو 
الخروج من المسجد: خلع التفل: وما أشيبه ذلك واللة اعلم. 

وكان صلى الله عليه وسلم ينظر في المرآة, وربما نظر في الماء في حجرة 
عائشة رضي الله عنها وسؤى جمته. 

وكان صلى الله عليه وسلم لا تفارقه قارورة الدهن في سفرة: والمكحلة: 

والمراة والمقط: والمقراض والسواك, والخيوط: والايرة فيخيط بابد 
ويخصف نعله. 

دكات صلى الله عليه وسلم يستاك بالأراك. 

وكان إذا قام من النوم يشوّص فاه بالسواك, فيستاك في الليل ثلاث مرات 

قبل النوم وبعده: وعند القيام لورده: وعند الخروج لصلاة الصبح. 


0 شين من آداب 3 فان | الحاجة ماسة لذلك. فنقول: 
لأول: حكمه 
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او فضله.. 
الرايع: فى نار ورو 


والجواب دفن لأول: أن السواك مطلوب في الشرغ .على جهة الندب: باجماغ 
وحكن عن داود وجوبه. 

قيل: ولا يصح على مذهبه أنه سنة كالجماعة: 

لا ول صخ الم نصر مكالهم لاتعقاد الإجماع الى عليه المعففوة: 

وال 

وحكي الوخوب انضا عن اسكن. وقالواة لاايصة داك فنه. 

وهو عندنامن فضائل الوضوء, والشافعية يسمونه سنة على اصطلاحهم, إذ لا 
فرق عندهم بين السنة والفضيلة, والرغيبة والنافلة, ونحن نفرق بين ذلك 
على ما هو مقرر في مذهبنا. 

وعن الثاني: جاء في الصحيح غنه ضلى الله عليه وسلي أنه فال بلول أن 
اسق على أمتي لامرتهم بالسنواك عد كل >ضلاة. 

أي: لأمرتهم أمر إيجاب والزام, وإلا فمعلوم أننا مأمورون به على طريق 
وقال ادق قاش رضى الله نه فى السواك عفر خضال: 

يذهب الحفر, ويجلو البصر, ٠‏ ويشد اللثة, ٠‏ وينقي البلغم, ويطيب الفم, وتفرح 
له الملائكة, وبر صي الرب 3 2 تبارك وتعالى, ويوافق السنة, » ويزيد في حسنات 
االو وط ي الل 


ون الشاقعى رضي الله هه ارت عريد في الفقل كرك الكلام من الفضول: 
والسواك؛ فحالس العلماء والصالخيرون و العمل بالكل 

ويروى عن كعب أنه قال: من أخب أن يحبه الله قلبكثر هن السواك: 
والتحلل: فالضلاة بهقا تعدل ماثة ضلاة. قال وروي عن خالد عن أبيه قال: 
السواك شتطر الوص والوضوء شطر الضلاة, والصلاة شطر الان 
قلث: .وهذه آداب جستة ينيقي تعاهدها في السواك, كان ذلك لا يجلب إلا 
خيراً. 

وعن الثالث: ينبغي أن يستاك عرضاً؛ فإن الشيطان يستاك طول إلا في 
اللسان؛ فإنه يستاك فيه طولاً 


وينبغي أن يبدأ بالسواك من الجانب الأيمن من فيه, قال الترمذي الحكيم 
رضي الله عنه: وتجعل الخنصر من يمينك أسفل السواكء وتحته البنصر 
والوسطى. والسبابة قوق الراك واجعل الإبهام. من أسشفل: راس السواك 
تحته, كذلك السنة فيه كما روي عن عبد الله بن مسعود. ولا تقبض القبضة 
على السواك؛ فإن ذلك يورث البو سير 

قالت الشافعية: ويستحب أن يمر باليسواك على أطراق أسناتة: وكراسي 
أضراسه وسقف خلقة: إفرارا لطيفا. 
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قال ال هتخ الحكيةة وان ريقك من أول هنا تساك انه بقع فق الخذام 
والبرص,: وكل داء سوى الموت, ولا تبلع بعده شيئاً فإنه يورث الوسوسة. 
قال: ولا تمض الشواك مضا فإن ذلك يورت العمئ:.ولا تضع السواك إذا . 
وضعته عرضاًء وانصبه نصبا, 'فإنه يروى عن سعيد بن جبير رضي الله عنه أنه 
وعن اراب رمع السواك؛ فقيل: إن العبد إذا قام إلى الصلاة 
بغر القران؛ لا يزال الملك يدنو منه إعجاباً منه بالقرآن؛ فيضع فاه على فيه, 
فلا تخرج آية إلا في جوفه, فأمر بالسواك لتطييب الفم للملائكة الذين معك 
حافظيك, والملك الذي يستقبلك ويضع فاه على فيك. 

بعتي الثوم والكرات فلا يقري مدا فيل:يا u‏ الله فإذا 5 ا 
خاليا؟ قال عليه الضلاة والسلام؛ إن الفلائكة لتتادى مها يتادئ منه ينو آدم. 
وقال الحكيم الترمذي أيضاً ما معناه إن الإنسان إذا نام ارتفعت معدته 
وانتفخت وتصعد بخارها الى العم والأستان: فشن .ويغلط: فيرى أن الشيطاة 
ذلك طعامه, وبیمسح لسانه عليه وبرمي به. 
فهذا أصل استحباب السواك عند القيام من النوم, والله أعلم. 
عن ا الاستياك عندنا في كل وقت للصائم وغيره؛ أول النهار 


وقالت الشافعية: يكره الاستياك للصائم بعد الزوال. خوف إزالة رائحة 
الخلوق الفستحية. 


قالوا: ونا ك3 استحباب السواك في خمسة أوقات: 

الأول: عند الصلاة, سواء كان متطهرا بماء أو ثراب» آو غير متظهر كمن لم 
بيحد ماء ولا تراباً. 

الثاني: عند الوضوء. 

الثالث: عند قراءة القرآن. 

الرايع: عند الاستيقاظ من النوم. 

الخامس: عند تغير اله 

رة يكون باشياء: منها: ترك الأكل والشرب ومنها: ما له رائحة كريهة. 
ومتها: طول السكوت. ومتها: كثرة الكلامء واللة أعلم. 

وعن السادس: قال العلماء: أحسن ما يستاك به الأراك؛ رطباً وبايسا. 

قال ا إلا الصائم فإنه يكره ان يستاك بالأخصر وأفا الجوزة المحمرة 
فحرام للضائم: وأفا العود المبلول بالماء فلا كراهة فيه. 

فإن لم يجد الأراك فبشيء خشن, ويجزي عندنا الأصبع. 

وللشافعية فيها خلاف بتفصيل؛ قالوا: إن كانت لينة لم يحصل بها السواك, 
وإن كانت خشنة؛ فثلاثة أوجه: المشهور أنة لا تجزيء, والثاني: تجزي, 
والثالث: إن لم يجد غيرها. 

2000 0 تكون بين اليبوسة والليونة. وهذا ما أردنا الكلام على السواك, 
للها لى. اعلم. 

وکان صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين, ٠‏ وبين الكتفين. 

والأخدع: عرق في موضع المحجمتين, وهو شعبة من الوريد, وهما أخدعان, 
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قاله الجوهري. 
واحتجم صلى الله عليه وسلم وهو محرم, لمر 
وكان يحتجم لسبع عشرة؛ وتسع عشرة؛ وإحدى وعشر وعكشر 


وكان عن الله عليه والة وسلم خاتم الفيدن. ل وآتاة الله غلم 
الأول والآخرين, وقصّله على سائر الخلق أجمعين: ولا يحضي متاقبه أخد 

د صلى الله عليه وتهلم وعلى الف وضحية احمعين:, وعلى أزواخة 
n‏ احيات الف وة علينا كيم ارت العالفين: 


الباب العاشر في معجزاته وما خصه به تعالى من آياته صلی الله عليه 
وسلم, ومجّد وكرّم, وشرّف وعظم., ووالى عليه وأنعم 


المعجزات جمع معجزة, مفعلة من العجزء إنما يتحدى به النبي عن الإتيان 


هذا معنى المعجزة, وتسمی أيضاً: اة قال عليه الصلاة والسلام:ما من نبي 
إلا وقد أعظي. من الأبات ما مثله آمن عليه البشرء وانما كان الذي أوثيتة 
وخا أوحاه الله الي فأرجو أن أكون أكثرهم تاها يوم القيامة: 
وقد اختلف المتكلمون في حد المعجزة؛ فقال الإمام في الإرشاد: لفظة 
تطلق على الآبة الدالة على ضدق النبي,صلى الله عليه وسلم» واعترض غلى 
الحد يما لا نطول بذكرة: وأؤولى. عبازة حررت في جذها أن يقال: المعجزة 
معلوم خارق للعادة, ظاهر على حسب سؤال مدعي النبوة. غير مكذب 
ممتع وقوعه عقلا جن قير التي إذا كان بغي معارضة فة وقوع العلم 
بالتصديق ضرورة للخاضرين يشرط تقدم علمهم يما يتوقف عليه تلك 
الضرورة. 
وقولنا: خارق احتراز من العادي. 
ل ل ل E‏ 
وقولنا: ممتنع وو من غيره إذا 1 ينبغي 0 من وقوعها من 
نبي آخر.مصدق له أو ولي. وقولنا:يعقيها علم ضروري بالتصديق اختراز من 
عدم ذلك؛ فلا يكون ذلك حجة. 
وقولنا :بشرط تقدم علم الحاضرين بما يتوقف عليه صحة هذه الضرورة لاق 
من يعلم ذلك لا يحصل له العلم, ولا يعلم وجه دلالة المعجزة. 
قال صاحب لباب النقول:وتتساوى المعجزات والکرامات في كونها ناقضة 
للعادات, والفرق بينهما بالتسمية, لأن صاحب المعجزة يتحدى بها خصومه 
مبالغة في الإظهار: وصاحب الكرامة لا يتحدى ولا يدعي: بل يجتهد في 
الكتسان: والاسرار: :وضاعن: المعحزة يعد ظهورها عليه خامون كلنةء مقضوة 
من الكفر والمعاصي, بخلاف صاحب الكرامة, وذكر عن بعض العلماء ما 
تعن جوار تحدي الولي بالكرامة كما جد النبي بالمغخزة. واستيعات 
ذلك في فين الكلام. 


القجر العنير فى السلاة علي البشهر النذير 


فمن أفضل معجزاته صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم, الذي أعجز 
الفصحاء, وأخرس البلغاء لانطوائه على وجوه من الإعجاز كثيرة. ونحصيها 
ونلخصها من جهة جهة ضيط أتواعها دون مفرداتها في أربعة أوجه؛ 

الوخة الول خسن تاليفه والتنام كلمة وفصاجته ووحوة |بجازة وبلافقة 
الخارقة عادة العرب الفصحاء البلغاء. 


الوخة الثاآبي: ضؤرزة تظمة العجب واسلونه الغريث الفعالف ا سال كلام 
العرب ومناهج نظمها ونثرها الذي جاء عليه (ووقفت) مقاطع آيه, وانتهت 
فواصل كلمه إلبهء ولم يوجة قبله ولا بغده تظير له ولا استطاع أخد ممائلة 
شيء منه؛ ؛ بل حارت فيه عقولهم, وتدلهت دونه أحلامهم, ولم يهتدوا إلى 
مثله في جنس كلامهم؛ من نظم أو نثر, أو سجع أو رجزء أو شعر. 

الوجه الثالث: ما انطوى عليه من الإخبار بالمغيبات؛ وما لم يكن ولم نق 
فوجد؛ كما ورد على الوجه الذي أخبر به؟ كقوله تعالي: [ لتدخلن المعسجد 
الحرام إن اء الله آمنين وقول تعالى: (وهم من مقف علدهى ف ور )د 
وقوله تعالي:[ ليظهرة. على الدين كله ولو كره المشركون1. 

وقوله تعالى:( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في 
الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم ال الذى:ارتضصئ 2-6 
وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئاً ومن كفر بعد 
ذلك فاولئك هم الفا سقون + الآية. 

وقوله تعالى: (إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله 
افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا]؛ فكان جميع هذاء كما قال؛ 
فغلبت الروم فارسَ في بضع سنين» ودخل الناس في الإسلام أفواجا ؛فما 
مات صلى الله عليه وسلم وقي بلا العرب كلها موضع لم يدخله الإسلام. 
واشتخلف الله المومتين في الا رض ومكن قيها دينهم وملكهم إباها من 
أقصى المشارق إلى أقصى المغارب, كما قال عليه الصلاة والسلام:زويت 
لي الارض؛ قفارت ههار نها ومفاريهاء وسيل ملك فقي ها زوع لف عنها: 


وقوله تعالى:[إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون4 ؛ فكان كذلك, لا يكاد 


سعى: في تقبيوه وتبديل محكت مق الملحدة والعطلة: لا سيدا 
ارا فاجمعوا كبدهم وحولهم وفوتهض النوم دنا غل مد مات 
عام وتسع وعشرين سنةلاول نزوله, إلى وقتنا هذاء فما قدروا على إطفاء 
شيء من نوره» ولا تغيير كلمة من كلامه, ولا تشكيك المسلمين فى حرف 
من حروفه, وغير ذلك مما لا يحصى, والحمد لله. 

الوت الرابع: في إعجازه من إنيائه .من أحبان القروق التسالقة, والامم البائدة: 
والشرائع الدائرة؛ مما كان لا يهلم منه القصة الواحدة إلا الفذ من أحبار أهل 
الكناب الذي فطع عفر في :تعلم ذلك فيورده التي صلى. الله علية:وسلم 


وقد علموا أنه صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب, ولا اشتغل 
بمدارسة, ولا مثافنة. ولم يغب عنهم, ولا جهل حاله أحد منهم. 


القجر العنير فى السلاة غلن البشهر النذير 


0 أهل الكتاب كتيرا ما يسألونه صلى الله عليه وسلم عن هذا فينزل 

من القرآن ما يتلو عليهم منه ذكراً؛ كقصض الانياء مغ قومهم: وخير 
موسى لد ؛ ويوسف وإخوته, وأصحاب الكهف, وذي القرنين, (ولقمان 
وابنه, وأشباه ذلك من الأنبياء والقصص, وبدء الخلق, وما في التوراة: 
ھک والزبور). 5-00 ابراهيم وموسى, ٠‏ مما صدقه فيه العلماء بها ولم 
يقدروا على تكذيب ما ذكر منها؛ بل أذعنوا لذلك غاية الإذعانء ولا يحتاج 
النهار إلى بيان. هذا معني كلام القاضي أبي الفضل رحمه الله تعالى واكثر 
لفظه. قال: وقد جاءت آي بتعجيز قوم في قضاياء وإعلامهم أنهم لا يفعلونها, 
فما فعلوا ولا قدروا على ذلك؛ كقوله لليهود: قل إن كانت بت لک الدار الآخرة 
عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه 
أبداً بما قدمت أبديهم ؟. 


قال أبو إسحاق الزجاج:في هذه الآية أعظم حجة وأظهر دلالة على صحة 
الرساله لاك تال ز فتمنوا الفوت) '.وأعلعهم انهم لن تمتو ة أنداء فلم سمه 
واحدٌ منهم 

وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الاي سى بيذ ۷ ولا رخ 
قصرفهم الله تغالى عن تمنيه وعرعهم ليظهنءصدذق.زرسولة ضلى الله عليه 
وسلم, وضحة ها أوحي. الية: اذ لم يتمنه احد نه ' وكاتوا على تكذبية أحرض 
لو قدروا؛ ولكن الله يفعل ما يريد؛ فظهرت بذلك معجزتهء وبانت حجته. 
قال أبو محمد الأصيلي: من أعجب أمرهم أنه لا يؤجد متهم جماعة: ولا واخة: 
من يوم أمر الله بذلك نبيه يُقدم عليه, ولا يجيب له 

وهذا لالد ا ”0 

اة خرات: را الا كدرل الله تعالى عليه آية المباهلة بقوله: 
إفمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم 
ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على 
الكاذبين). 

فامتتعوا منهاء ورضوا بأداء الجزية؛ وذلك أن العاقب عظيقهم قال لهم؛ قد 
علمتم أنه نبي: وأنه ما لاعن قوما نبي قط فبقي كبيرهم ولا صغيرهم. 
وله قولة تعالى؟( وان كهم کی ریت هما تزليا على كودنا قاتوا سعورة من 
E‏ شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن 


فأخبرهم أنهم لا يفعلون؛ كما كان 
ؤهذه الأية تدخل في باب الرخار عن الغييت: ولكن ها من التعجيز ها في 
ك . والله عز وجل أعلم. 


ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر 

ومنها: انشقاق القمر له فرقتين 9 0-7 قريش؛ فرقة فوق الجبلء وفرقة 
دونه. فقال صلی الله عليه وسلم: | 

وأنزل الله تعالى: (اقتربت الساعة القفر وان يروا آبة يعرهوا 


القجر الشنير قى السلاة غلن النشهر النثير 


فيقولوا ميحر مسرا 
فصل 


ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم نبع الماء وتكثيره ببركته 

ومنهاة نيع الماء من بين أضاعه ضلى اللة.غلية وسلف: وكتيوة ييركته صان 
الله عليه وسلة 

عن اسن رصي الله عه قال رابيت»زرشؤل الله ضلى الله عليه وسلم, 
وحانت صلاة العصرء فالتمس الناس الوّضوءء فلم يجدوه, فأتي رسول الله 
صلی الله عليه وسلم بوضوء؛ فوضع رسول الله صلی الله عليه وسلم يده 
في ذلك الإناء, 500 أن .عتوصؤوا. هته قال: قرايت الماء ينيع من نين 


اصابعة: فتوضأ الناس حتى توضؤوا من عند آخرهم. 
فائدة 00000 


مما جرى على ألسنة الناس قديماً أنهم إذا بالغوا في وصف إنسان بالكرم 
قالوا: هذا تدي الكف: يكنون يذلك .عن كرمه مجازا؛ قما هو لغيزة ضلى اللة 
عليه وسلم مجاز فعله الله تعالى لننيه ضلى الله عليه وسلم حقيقة: 


ومن معجزاته صلق الله علية وميلة تكثير الظطعام سبركته وؤعاتة 
وفتها: تكثير الطعام يبركتة ضلى الله عليه وسلم ودعائة صلى الله عليه 


م 
روينا في كتاب الشفا عن جابر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم 
حتى كاله قاتئ النبي ضلى الله عليه وسلف قأخيرة» فقال: لو لم تكله 


لأكلتم منه ولقام بكم 
ومن ذلك حديث 00 وإطعامه صلى الله عليه وسلم ثمانين 
أو سبعين رجلاً من أقراص من شعير جاء بها أنس تحت يده؛ أي إبطه؛ فأمر 


ا اا رم سك 
وحديث جابر في إطعامه صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ألف رجل من 
صاع شعير وعفاق. 
وقال 0 فأقسم يالله لأكلوا حتى تركوه واتخرفواء وإن برفتنا لتقط كما 
في: وإن عجيننا ليخيز. 
وكان رسول الله صلى الله عليه ا بصق في العجين والبرمة وبارك. 
اش عن جابر سعيد بن ميناء, و (عبد الواحد بن )أيمن. 

نشد: 


بر ولم ينقصوا قلامه 
وكيف يفنى طعام بر 


القجر العنير فى السلاة غلن البشهر النذير 


وحديث أبي أبوث رضي. الله غنه: أنه ضنع لرسول الله ضلى الله عله 

وسلم: ولابي بكر من الطغام زهاء.ها يكفيهماء:فقال له الى ضلن الله عليه 

وسَلم :ادع بثلائين من أشراف الأنضان: فدعاهم فأكلوا جتی تركوا؛ ثم قال: 

ادع ستين؛ فكان مثل ذلك؛ ثم قال: ادع سبعين فأكلوا حتى تركواء.وما خرخ 
أحد حتي الم بانع 

قال ابو اوت فاكل من طغافي ماقة وثهاتون رجلا 

ن سمرة بن ف + انب الي سلف الله على و د اا 

فتعاقبوها من غدوة حتى الليل؛ يقوم قوم ويقعد آخرون. 

وغير ذلك مما لا يحصى كثرة. 


فصل 

فى كلام الشخرة اياله صان الله عليه وام الوه ا ها وع 
ومنها: كلام الشجرة وشهادتها له بالنبوة وإجابتها دعوته صلى الله عليه 
وسلم: 

ا ری الله اال كنا مع ريرك الله فلي الله عليه وا 
في سفن فدنا منه أعرابي: فقال: يا أعرابي: أين تريد؟, قال: إلى أهلي, 
قال: هل لك إلى خير؟, قال: وما هو؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأن محمدا عبده ور 

قال: من يشهد لك على ما تقول؟. قال: هذه الشجرة السمرة, وهي 
اط الور وادعها فإنها تجبك. 

فأقبلت تخد الأرض حتى قامت بين يديه, فاستشهدها ثلاثا, فشهدت انف كما 
قال ثم رجعت إلي مكانها. 

فعن بريدة: شال اعرابي: الثبي ضلى الله عليه وشل آيةة فقال له قل لاك 
الشجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك. 

قال: فمالت الشجرة عن يمينها وشمالها وبين يديها وخلفهاء يه 
عروقهاء ثم جاءت تخ الأرض؛ تجر عروقهاء مغبرّة حتى وقفت بين 

رسول الله صلی الله عليه وسلم. فقالت: السام عليك ا سول الله قال 
الأعرابي: 1 فرجعت, فدلت عروقها فاستوت. 

فقال الأعرابي: ائذن لي أسجد لك. 

قال: لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. 

قال: فأذن لي أن أقبل يديك ورجليك, فأذن له. 


وفي الصحيح في حديث جابر بن عبد الله ذهب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقضي حاجته, فلم بر شيئا يستتر به. فإذا بشجرتين في شاطيء 
الوادي. فانطلق رسول الله صلئ. الله عليه وسلم إلى إحداهما: فاخد بغصن 
من أغصانهاء فقال: انقادي على بإذن الله. فانقادت معه كالبعير 
المخشوشالذي يصانع قائده. 


فصل ٍ 

في قصة حنين الجذع وانينه لفراقه صلى الله عليه وسلم 
فمنها: جين الجذع ,له صلئ الله عليه وتاه 
0 


القجر العنير فى السلاة غلن النشهر النذير 


اا الا لوه واد 1ذا كصب وا إل جدة مها المااضت 4 
وفي رواية أنس: aT‏ 

وفي رواية 5 سهل: وكثر بكاء الناس لما راوا به. 

وقي روابة المطلب وابرةة تن تصذع وا نسو حكن جاه التي صلى الله علية 
وسلم فوضع يده عليه فسكت. 

راد رة فال الي ضاي الله فليم وهام إن هذا كى لما ققد رمن الاك 
ورا يره وال ي نقمي بيده لو لم الترمة لم رل هكا إلى هوم القيامة ' 
تخا على رسول الله صلى الله عليه وسلم”؛ فامر به ضلى :الله عليه وسلة 
فدفن تحت المنبر. 

هكذا في عديثت. العخالنيوه وشل فى سد وا سخا ل کن اشن 

وفي حديث أبي: كان إذا صلب الس صلب الله عليه وسلم على رل دكا 
هدم المشخد اخذه أي فكان عنده إلى أن أكلته الارض؛ وعاد رقاتاً. 

وذكر الاشفر اي أن التي صلى الله عليه وعلمدعاة إلى تخس فوا 
يخرق الارض: فالتزمه: ثم أمرة فعاد إلى مكانه. 

وى حديت ريدة: ال كني الي صلى الله علية وؤسلمة قشنت اوك 
إلى الحائط الدي كنت فية تنيت لك عروقك: ويكمل خلقك؛ ويجدد لك خوض 
وتفرة: وان شت اغرسك في الجثة فياكل أولياء الله من تمرك؛ له ضغي 
له النسي حلي الله عليه فل امه ها يدول 


فقال: تقرستي في الحثة: فياكل مني أولياء الله وأكون في مكان: لا أيلى 

فيه. 

فسمعه من يليه. 

ال الك على الله عليه وسا قد فعلت؛ ثم قال: اختار دار البقاء على 

دار الفناء. 

فكان الحسن إذا حدث بهذا بكى, وقال: يا عباد الله إن الخشبة تحن إلى 

رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا لمكانةة. فانتم احق أن تاقوا الى 
له. 

فصل 

ومثل هذا في سائر الجمادات 

ومتها: تسبيح الطعام. 

LSS ومنها:‎ 

قال أنس رضي الله عنه: ا ا علية رفاك كما و 

ديق كن مذ ابي كر رضي الله هة قم حن: ثم في أيدنا فما ستّحن. 


وروی مثله ابو ذر وذكر أنهنٌ سبّحن في كف عمر وعثمان. 

ومنها: ما روي عن علي رضي الله عنه قال:كنا بمكة مع رسول الله صلى 
الله عليه دسل تخي إلن بعص ا عار ا استفيله فة هلا جيل إلا 
قال له: السلام غليك يا رسول الله 


القجر العنير فى الضلاة غلن البشير النذير 


ا اك لوو اا ا بسر 
الأسود. 

وعن عاتيقنة رضي الله عنهاء أنه صان الله عليه وآله وشام قال لذا 
استعياتي. جيريل عليه السلام بالرسالة جغلت لآ أ يحجر ولا مجر الؤقال: 
التعلام عليك با رول الله 

فصل 


ومنها: ما رويناه في كتاب الشفا عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كان في محفل من أصحابه إذ جاء أعرابي قد صاد 
ضثاء فقال: فا هدا؟ قالوا: نبي الله فقال؟ واللات والعرى لا آمنت بك أو 
يؤمن هذا الضب؛ وطرحه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقال النبي 
ضلي الله عله وسلع: با صت فاخانة بلسان منين يسمعه القوم عخميها : 

لبيك :وستعديك ها رين من وافى القيامة, فال من تعد قال الذي في 

السماء غرشة, وفي الارض سلظاته, وقي الجر ميلف وقي الخ ر حم 
وفي النار عقابه. 

قال: فمن أنا؟. قال: ,رسول رب العالمين, وغاتم النضن رقد آقح هن 

Ee cl 
عرض الذئب لشاة منها فأخذها الراعي منه. فأقعى الذئب, وقال للراعي: ألا‎ 
تتقي الله حلت بيني وبين رزقي.‎ 

قال الراعي: العجب من ذئب يتكلم بكلام الإنس, فقال الذئب: ألا أخبرك 
باعحب من ذلك : وسول الل بين الحدتين ية الاس مانا ء ما قد مي 
كأتى الراعي النبي صلى الله عليه وسلم, فأخبره؛ فقال النبي صلى الله 

عليه وسلم: قم فحدّنهم؛ ثم قال: صدق. 

ل كه بك ال لراك اك ار ب ساس نر 
قد فتحت له أبواب الجنة, وأشرف أهلها على أصحابه؛ ينظرون قتالهم,وما 
فال الراعي: من لي عنمي ؟. قال الت آنا رعا جى ورخ 

فاسلع الرجل إليه علمه ومضى: 

وذكر قضته ‏ واسلاقه ووجوده النيزة ضلن الل قله ولغ تقال ففال لد 
النتى صلن الله عليه وسلم: عد إلى عنمك تجدها يوقرها. 


فوجدها كذلك, وذبح للذئب شاة منها. 
ومنها: حديث الظبية. 


وذلك فا روت آم سلمة رضي الله عنها قالت: كان الي ضلى الله عليه 
وسلم في صحراء, فنادته ظبية: يا رسول الله, قال: ما حاجتك؟, قالت: 
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صادني هذا الأعرابي. ولي خشفان في ذلك الجبل, فأطلقني حتى أذهب 
فأرضعهما وأرجع. 

قال: أو تفعلين؟, قالت: نعم. فأطلقها, فذهبت ورجعت, فأوثقهاءفانتبه 

الأعرابي: وقال: el‏ الله ألك حاجة؟, قال: تطلق هذه الظبية. فأطلقهاء 

فخرجت تعدو في الصحراء. وتقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. 

ومنها: تسخير الأسد لشفيتة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

إذ 9 الله علية وسلم إلى معاذ باليمقة: كلقي الاسد قعزفه آنه مولن 

رسول الله صلى الله عليه وسلمء ومعه كتابه.فهمهم وتنحى عن الطريق, 

وذكر في منصرفه مثل ذلك. 

وفي رواية أخرى عنه أن سقينة تكسرت به فخرج إلى جزيرة فإذا الأسد؛ 

فقلت له: آنا مولى رسول الله ضلى الله عليه وسلم؛ فجعل يغمزتي. بمنكية 

جتن أقامني على الطريق: 

وللتفتازاتي رحمهة الله تعالى شتعر: 

وحسسيك من دلاثله حديت 

توائره لفولاة سفيقة. ‏ . 

نجا من اسرة قاصاب لقا 

له من بابه درع حصينه 

فقال: إليك فما تعدى 

وأبعد بعد زأركة حنينه 

أليس من العجائب أن حالاً 

تخاف عدى لخائفها معينه 

ومنها: أنه صلى الله عليه وسلم دخل حائط أنصاري ومعه أبو بكر وعمر 

رضي الله عنهماء ورجل من الأنصارء رضي الله عنهم, وفي الحائط غنم 

فسجدت له, فقال أبو بكر: نحن أحق بالسجود لك منها000, الحديث. 

وفتها: اوخا ا الي ا اا ا ا د 

صلى الله عليه وسلم بالبركة. 

ومنها: أن الله تعالى أمر ليلة الغار شجرة فنبتت تجاه النبي صلى الله عليه 

وسلم؛ فسترته, وأمر حمامتين فوقفتا بفم الغار. 

وفي حديث آخر: فان العنكبوت نسجت على بابه؛ فلما أتى الطالبون له 

واوا ذلك قالوا: لو كان فيه أحذ لم تكن الحمامتان ببابه: والنبي صلى الله 

يسمع كلامهم؛ فانصرفوا. 


ومنها: أنه قُرٌّب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدناث خمس, أو ست, 
أو سبع, لينحرها يوم عيد, فازدلفن إليه بأيّهن يبداً. 

ومنها: أن يهودية أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر شاة مصليَّةٌ 
سمّتهاء فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منهاء وأكل القوم, فقال: 
ارفعوا أيفيكم: فإتما اخبرقتي ' انها معممومة: 


0 ما حملاف على ها صلعت؟دقالحة إن كنت نيا لم يضر 
الذي صنعت: وان كنت ملكا أرحت. الناس منك. 
قال: فأمر بها فقتلت. وقد روى هذا الحديث أنس, وفيه: قالت: أردت قتلك. 
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فقال: ما كان الله ليسلطك على ذلك. فقالوا: نقتلها؟ قال: لا. 

قال ابن شيخنون: : أجمع أهل الحديت أن رسول الله ضلى الله عليه وشلم 
قل البهودية التي سقتة. 

وقد ذكر القاضي اختلاف الروايات عن أبن هريرة واثيين وجابر. 

قال (القاضي رحمه الله تعالى): واختلف أئمة النظر في هذا الباب؛ و 

قائل يقول: هو كلام يخلقه الله تعالى في الشاة الميتة. والحجر, اا 
ل يحدثها الله فيها. ويسمعها منها دون تغيير أشكالهاء ونقلها 
عن 

وهو مذهي الشع ابي الحسن: والقاضي ابي بكر رحمهما الل عالن: 
وآخرون ذهبوا إلى إيجاد الحياة بهاء ثم الكلام بعده. 

وحكي هذا أيضا. عن شيخنا آبي الحسين: وكل محتمل. والله أغلم ]ذالم 
نجعل الحياة شرطاً لوجود الحروف والأصوات نت [إذ لا يستحيل وجودها مع عدم 
الحياة بمجردها. فأما إذا كانت الحياة عبارة عن الكلام النفسي فلا بد من 
شرط الحياة لها؛ إذ لا يوجد كلام النفس إلا من حيء خلافاً للجبّائيمن بين 
سائر متكلمي الفرق في إحالةوجود الكلام اللفظي والخروف والأصوات نك إلا 
من حي مركب على تركيب من يصح منه النطق بالحروف والأصوات 

والتزم ذلك في الحصى, والجذع, والذراع؛ وقال: إن الله خلق فيها حاة: 
وخرق لها فما ولساناًء وآلة. أمكنها بها من الكلام. 


وهذا لو کان (لكان) نفل والت هة ال يض م 
a‏ ابض والوماية تيا شيئاً من ذلك؛ فدل على سقوط 
دعواه.مع أنه لا ضرورة إليه في النظرء والله “لم 

ومنها: أنه صلى الله عليه وشلم اتي بصي قد شت لم يتكلم قط فقال:من 
أنا؟. فقال: رسول الله. صلى الله عليه وسلم. 

ومنها: ما روي عن معرّض بن معيقيب: رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم 
عجبا؛ جيء بصبي يوم ولد فقال له: من آنا؟ قال: رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. 

وهو حديث مبارك اليمامة. ويعرف بحديث شاصونة: اسم راويهء وفيه: فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت, بارك الله فيك. 

3 ا ل ا ل له 
هذه القصة بمكة في حجة الوداع.) 

ومنها: أن رعلا أي التي ضلى الله عليه وسلم فذكر أنه طرح بتية له قي 
وادي كذاء فانطلق معه إلى الواديء وناداها باسمها: يا فلانة, أجيبي بإذن الله؛ 
فخرجت وهي تقول: لبيك وسعديك, فقال لها: إن أبويك قد أسلما؛ فإن 
أحببت أن أردّكِ عليهما؟ قالت: لا حاجة لي فيهما؛ وجدت الله خيراً منهما. 


ومنها: ما روي عن عبد الله بن عبيد الله الأنصاري قال: كنت فيمن دفن ثابت 

بن قيس بن شماسء وكان قتل باليمامة. فسمعناه حين ادخلناه القبر يقول: 

ا الله أبو بكر الصديق, غمر الشهيد: عثمان البر الرخيم؛ فنظرنا 
د هو ميت 

ومنها: أن زيد بن خارجة جخ ميا في بعض أزقة المدينة, فرفع وسجي إذ 

ستفعوة بين العتتاءين والساء تصرخن خولة قول أنضتوا: انضتها؛ فحسر 
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عن وجوه فغال: محمد رسول الله اقبي الأمن.وخاتم التبيين, كان ذلك في 
الكتاب الأول؛ ثم قال: صدّق صدّق, وذكر أبا بكر وكمر» ٠‏ وعثمان؛ ؛ ثم قال: 
السلام عليك يا رشول الله ورخمة- الله وبركاته؛ ثم عاد متا كما كان: 


متها :أن غبن:قتادة: نن التعمان وقغت على وجه فردها رسول الله صلى 
الله غليه:وسلم؛ 'فكانت أحيسن عينية. 

ا قال بابرسول الله اوع الله آن تكسف عن بصن 

قال: فانطلق فتوضا: ثم صل ركعتين: نم قل 1 إني أسالك د وأنوجه اليك 
رالو ا 

قال: فرجع وقد كشف الله عن بصره. 

قلت: وقد أخبرني شيخ بمضر: أنه قد كان عي ودغا بهذا الدعاء المذكور 
فأيضر ورايته ميضرا. 

ومنها: ها روي أن ملاعب الأسنة أضابة اتتسفاءقبعة إلى الي ضلى الله 
عليه وسل فاخد بيده حثوة من الاركي قعل علبهاة ثم اعظاها رهوا 
فأخذها متعجباً' يرى أن قد هزيء به؛ فاتاه بها, وهو على شفاً فشربهاء 
فشفاه الله. 

وها أن فا قال فرعا آن ابام ايت عا ان الا بجر بهما 
شناء دنفت رول الله ضلى الله عله وسلم في عينيه قا جن قراننه يقخل 
الخيط في الإبرة وهو ابن ثمانين. 

ومنها: أن كلثوم بن الحصين رمي يوم أحد في نحره؛ فبصق رسول الله 
os‏ 

ل ر ا قاصع بارا 

ونفث على ضربة بساق سلمة بن الأكوع يوم خيبر فبر 

جل تداس من جين أعايا الس إلى التق جين فلل أبن 
الأشرف: فبرئت. 

دشت على ساق علي بن الحكم وو الحتدق [هاكسرت: قرو كانم وما 
نزل عن فرسه. 

وقطع انو جهل ووم جر بن عفرف اء يبحمل يد کی عليه 
رتسول اللة لى الله علية وسلف والهفها قاض ن 


فصل 

في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم 

ومنها: إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم: (جاء في حديث جذيفة رضي الله 
عنه: كان رسول الله صلى الله-عليه وسلم) إذا دعا لرجل أدركت الذعوة 


ووونا قي کالفا عن أنس رضي :الله غنه قال قالت آمية يا رسول الله 
خادفة انش ادع الله له قال اللهم أكثر ماله وولدة: وبارك له فما ررفقة: 
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قال اين ٠:‏ فو الله إن مالي لكين وان :ولد ورل ولدي لعاةون ايوم على 
نحو المائة. 

وقي رواية :نوما أعلم احداً أصاب من رخاء العش ما أهسة, ولقد ذفنت 
بيدي هاتين مائة من ولدي» لا أقول سقطا ولا ولد ولد. 

ودعا لعبد الرحمن بن عوف بالبركة؛ قال عبد الرحمن:فلو رفعت حجراً 
لرجوت أن انت تحته ذ و فضة. 

وفتح الله عليه ومات فحفر الذهب_من تركته يالفؤوس, حتى مجلت فيه 
الأيدي, وأخذت كل زوجة ثمانين ألفاً وکن أربعاً .وقيل: مائة, وقيل: بل 
صولحت إحداهن؛ لاز طلقها في مرضه» على نيف وثمانين ألفاً, وأوصى ٍِ 
بخمسين ألفاً بعد صدقاته الفاشية في حياته, وعوارفه العظيمة: اعتق يوما 
ثلاثين عبداً. وتصدّق مرة بعير فيها سبعمائة بعير, وردت عليه تحمل من كل 
شىء فتضدق بها وبما عليهاء وياقنابها وأخلافها. 

ودعا لمعاوية رضي الله عنه بالتفكين في البلاد, قتال الخلاقة: 

ولشتعد بن أيي وقاض رضي الله غنه. أن يجيب الله وعوتةء قما دعا على أحه 
إلا استجيب له. 

وذعا بعز الإسلام يعفر .رضي الله عن أو بابي جهل: فاستحي: له فى عمر: 
قال ابن مسعود: ها زلنا أعرة هند أسلم عفر 

واصات الناس في بعض مغازيه عطش, فسأله عمر الدعاء, فدعا؛ فجاءت 
سحابة: فسقتهم حاجتهم:؛ ثم 

ودا في الاستسقاء ف وا ثم شكوا اليد الفط قرفا ضهنا 

وقال للنابغة: لا يفضض الله فاك؛ فها سقطت له 

وفي رواية: فكان أحسن الناس تغراً؛ نا ست ل ل ل أخرى, 
وعاش عشرين ومائة سنة, وقيل: اكثر من هذا. 

ودغا لابن عباس رصي الله عنهما: اللهم ففقه في الذين: وَعَلمه التاويل: 
فسمي بعد الحبر, وترجمان القرآن. 

ودعا لعلي. أن يكفى الجر والقن فكان باليس في الشتعاء ثاب الضف وقي 
الصيف ثياب الشتاء, ولا يصيبه حر ولا برد. 


ودعا على مضر فأقحطواء حتى استعطفته قريش, فدعا لهم فسقوا. 
ودعا على كسرى حين مرق كتابه أن يمرّق الله ملكه؛ فلم تبق له باقية ولا 
بقيت لفارس رياسة في أقطار الدنيا. 


ودعا على الحكم بن أبي العاص وكان يختلج بوجهه ويغمز عند النبي صلى 
الله عليه وسلم, أي لاء فرآه؛ فقال: كذلك كن, فلم يزل يختلج إلى أن مات. 
وقال لعتبة بن أبي لهب: اللهم سلط عليه كلباً من كلابك؛ فأكله الأسد. 
ودعا على سراقة لما اتبعه حين هاجر فارتطمت فرسه. 

وهذا الباب أكثر من أن يحاط به. 


فصل 

ومن ذلك ما أطلع عليه من الغيوب وما يكون وإخباره يذلك 

ومنها: أنه O RET‏ د 0 البحر وأن أم حرام بنت 
ملحان منهم؛ وكان كما قال صلى الله عليه : 

ومنها: إخباره يوم بدر بمصارع المشركين؛ فلم يعد واحد منهم مصرعه 
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الذي عينه. 

ومنها: قوله لعثمان رضي الله عنه:إنه سيصيبه بلوى شديدة, فكانت, وقتل 
رضي الله عنه. 

وقوله هلي اللة عله وسلم للأتضارة إنكم سرون عدف الرة فكانف فى 

ولاية فغاونة رضي الله عنة. 

ومنها: قوله: إن ابني هذا سيد, ولعل الله يصله به بين فئتين من المسلمين 


عظيمتينفكان كذلك. 

ومتها: أنه أخبر بقتل الفنسي الكذات ليلة قفلة: ويمن قله وهو بضفغاء 
اليمن: فكان كذلك. 

ومنها: قوله صلى الله عليه وسلم: زويت لي الأرض فرأيت مشارقها 


وار سا يلك اي ما ريع لي اا جما ال داد 
وسلم؛ فبلغ ملكهم من ازل المشرق من يلاد القرك إلاخر الفعريت جن أرض 
ند 

ومنها: قولةرصلي الله عليه وسلم ابت ين قيس ٠ا‏ امت اما ترضى أن 
تعيش حميداً, وتقتل شهيداء وتدخل الجنة؛ فقتل يوم اليمامة. 

ذمنهاء أن رجلا ارتد ولحق بالمشركين: فلع النبي: صلى اللة عليه وسل آنه 
مات؛ فقال:إن الأرض لا تقبله. قال أبو طلحة: فأتيت تلك الأرض التي مات 
کا رکه تو فلت ما شان ما كقالوا: إنا دقاء فلم غل الارض. 


ومنها: كتاب حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة, كان قد بعثه مع امرأة إليهم, 
فأطلعه الله عليه؛ قبعث علي ين ابي طالب رضي الله عنة والزبير رضي 
الله عنه فأدركاهاء فاستخرجاه من قرونها. 

ومنها: أن رجلاً كان في عسكره لا يدع شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها 
بسيفه. وقال أصحابه: ما أجزى منا اليوم أحد كما أجزى فلان. فقال صلى 
الله عليه وسلم:إنه من أهل النار فأصابته جراحة؛ فاستعجل الموت؛ فاتكأ 
على ذؤابة سيفه؛ فقتل نفسه. 

ومنها: قولة: لا يزال اهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم السناعة: 


هم أهل ل وقد ورد ال في الحديث كات 

وقي حديت آخر: لاعرال.طائفة من أفتي ظاهرين غلى الحق: فاشرين 
وق او االله ار سول الل ارف ال نيت 
المقدس. 

وفتها: إخبارة ضلى الله قله وسلم باك يني أمنة وؤانة معاوة ووضاة: 
واتخاة يني أفية. مال الله دولا وخزوج ولد الغتاشن بالرايات الود وملكهم 
اضعاف ما ملكواء وخروج المهدي, وما ينال أهل بيته وتقتيلهم وتشريدهم, 
وقتل علي على رضي الله عند وان القن لا تظهن ها دام عفر خا وبمحارية 
الريير فلي واج كلاب الحوات على تعض ارواجة واه قل خولها لى 
كثيرة: وتتجو بعدما كادت؛ فنبحت على عائشة رضي الله عنهاء عند خروجها 
إلى البصرة. 

ونال لهد الله ين الوسر نويل الاين مل وول ك من الاي 

ان عمارا تقيله القن الا دل عاب معاوية. 
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ول الخلافة في قريش. 

وأندر ال فبآن الخلافة , بعده E‏ لسنة» ثم كوت ملكاً؛ فكانت كذلك 
بمدة الحسن بن علي. 

وقال: إن هذا الأمر بدا نبوة ورحمة: ثم ريكون رحمة وخلافة. . ثم يكون ملكا 
وا ثم يكون عتو | وجبروتا وفساداً في الأمة. 


وأخبر بشأن الخوارج وصفتهم, والمُحْدَج الذي فيهم, وأن سيماهم التحليق. 

ا و الغنم رؤوس الناس, والعراة الحفاة يتبارون في البنيان, وان تلد 
مه رب 

واخير بالمال الى ركه فة العبانتن رضي الل قت فو آم الفضل بذ أن 

كتمه؛ فقال: ها علمه غيرق وغيرهاء فاسلم: 

وأخبر بقتل أهل مؤتة يوم قتلوا وبينهم مسيرة شهر أو أزيد. 

وبموت النجاشي يوم أن مات پأرضه. 

وأخبر فيروز إذ ورد عليه رسولاً من كسرى بموت كسرى ذلك اليوم, فلما 

حقق فيروز الة 

وقال في الذين كانوا معه > على حراء: اثبت, فإنما عليك نبي وصدّيق, وشهيد؛ 

فقتل علي.وعمر. وعثمان, وطلحة,والزبير. وطعن سعد. 

وأعلم قريشاً بأكل الأرضة ما في صحيفتهم التي تظاهروا بها على بني هاشم 

وقطعوا بها رجهم 0 أبقت فيها كل اسم لله؛ فوجدوها كما قال.ووصفه 

لكفار قريش بيت المقدس حين كذبوه في خبر الإسراء, ونعته إياه نعت من 

عرفه. 

هذا ما انتخبته من كلام القاضي وغيره. 

وبالجملة فمعجزاته صلی الله عليه وسلم لا تحصىء ولا يحاط بها ولا _ 

تستقصى, وقد قال القاضي: وبحسب هذا الفصل أن يكون ذيواتاً مفردا 

يشتمل على أ جزاء وحده. وصدق رحمه الله تعالى, ومن ذا يحيط بالبحر 

الزخارء ولو أجهد نقسة آناء الليل وأظراف. التهار. زاده اللة شرقفاء وغفر لا 

ببرکاته و 


فصل 


وها آنا أنبهك أيها المخب لهذا النبي صلى الله علية. وسلم شزح الله صذري 
وصدرك, وضاعف به حبي وحبك على نكتة بديعة,. وروضة مريعة» تشفي 
الغليلء وتنقذ العليل؛ وه | أنك ترى العالم الحاذق ذا العقل الفائق, والذهن 
اراي الاي أقتى عة ليله ويار في د رين اللو وق هادا 

د ا اا حه ل و السب الل اد رالا إل 
علي الترر القليل: بل لو اعتكف على علم واخد من علوم الشريعة وغيريها, 
لا يبلغ منتهاه ولا يحيط بجمع معناه, وأنت ترى هذه الكتب المصنفات وسائر 
العلوم_العدلقات, والعكم المسمو عاضو انها فى :سستفاد: فى الثنن ضاي 
الله عليه وسلم, ومفرعة عما جاء به عن ربه عز وجل من الكتاب والسنة, 
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ثم هو مع ذلك نبي أمي لا يقرأ كتاباً.ولا خط بقلم.[وما كنت تتلو من قبله 
من كاب ولا خطه بهنل إذ! لارتاب المنظلون ول تتفل بدراسة ولا 
مباحثة, ولا ارتحل عن بلده في طلب شيء من ذلك, بای جز اعام ین 
هذه ؟واي برهان اعظم من هذا البرهان, واي حجة افلح من هذه الحجة, وأي 
محجة أهدى من هذه المحجة؟. 


الور ع تله بن اليه 

ولا بدع في أن يعدل الفرد بالجمع 

١‏ وما يذكر إلا أولة الألباب4: والفضل بيذ الله توه من يقناء: واللة ذو 
الفضل العظيم. 

وأنت ترى إذا نظرت قي الكتاب العزيز أو في السنة: وكلاهما من غنذ الله؛ 
فإنه صلى الله عليه وسلم:ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي 

پوحی] ارايت العجب العجاب, وما يذهل ذوي الألباب. 

ابن الغزيزء فقال بعض المتاخرين: إما أن فلق بالفاظة؛ أو 
أما الألفاظ: فإما في كيفية كتبهاء أو في كيفية النطق بها. 

أما كيقية كتبها: قبتفرع عند علم الخط جملة: وعلة خط المضحف. 


وأما كيفية النطق بها: فيتفرع عنه علم مخارج الحروف وعلم النحو. وعلم 
الاشتقاق, وعلم الوقف والابتداءء وعلم القراءات السبعة وما يتعلق بذلك 

؛ من معرفة الرواة. ومن أخذوا عنه, وإسناد روايتهم عن شيوخهم إلى 
الها رضي اا اأدين ا وان سل الله عطي الله عليه ا 
عن جبريل عليه السلام؛ عن رب العزة. 
نكنة في التتبيه علبها: وهي أن انحصار الغزاءات فى سي واشتهار ذلك قي 
الأمضار كلهاء واتفاق الأمة على العمل بها وعلى إلعاء ها سواهاء فيه معجزة 
من منجوات الي دلي الله هوا .دهي العلام را كو 
الله عليه وسلم قال: (إن هذا القران اتزل على سيعة أحرف: فاقرؤوا ما 
تيسر منه). 


فدل على أن مراده بسبعة أحرف هذه القراء ات السيع التي وقع الاتفاق 
عليهاء وإلغاء ما سواها في جميع الأمصار.وكذلك أجرى الله عز وجل الألسنة 
کولم قرات خرف نافق وقرات کرت ابن كتين فعس عن ذلك بالحروف: 
وموافقة للفظه المبارك صلى الله عليه وسلم.وإن كان قد اختلف في ذلك. 
نعلق بذلك أيضا معرفه الأسباع. والأعشار» والخفاس؛ وعدد الآي؛ وغدد 
الكلمات, وعدد الحروف, ومعرفة أعلام النحو, وائمته واخبارهم. 

وأما النظر في: معانية: قإما في معاني الألقاظ المركبة؛ أو المفردة: 

أما المفردة فقن مه غلم أميماء الله العسنى+ وعلم ري القران 
ولم اللغة» وعلم الاي وعلم اشعار العرب: وشرع :من علم أشعار الغزث 
علم العروض. وغير ذلك من شروحهاء وتفسير ما اشتملت عليه من غريب 
وقصص» ٠‏ ووقائع, وغير ذلك من طبقات النحويين, واللغويين, وطبقات الكتاب 
القرراء» وطيقات: السعراذ: 
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وأما النظن في معانية المركية» فيتفرع متها غلم أصول الذينء والرد على 
الملعدين وعلم اصول اله وعلم القراض, وعلم الفقه وعلم العاف 
وعلم الجدل, وعلم الأدلة والبراهين, وعلم أحكام القرآن, وعلم أمثال 
القران: وعلم تشبيهات الفران: وعلم مقماية القران» وعلم مجان القران. 
وعلم لطائف القرآن وإشاراته. وعلم آنشتات النزول, وعلم الناسخ 
ولمس وعلم الي والهدتى: وع القخض والاساء علنهم الاه 
وعلم الأدعية, وعلم الأخلاق, وعلم السياسة الربانية, وعلم الورع والتقوى, 
وفضائل السورء. وفضائل الآي, ومنافع الآيء والرقى وغير ذلك وعلم 
الحساب من الخروف المقطعة في ادائل السو وفرع علم الشات نضا 
م علم القرائض. وتفرع ينه كذلك على اقات النهاء وعلم الظف: وكام 
الاعات وال ات وتفرع من ذلك انحا علم عور الر قياء وعلم الجواعطا, 
وعلم الزهد في الدنياء والرغبة في الأخرة, وعلم احوال الآخرة:, وأوصاف 
الجنة والنار, وأوصاف كل واحد . 
وأما النظر فيهما معا: فيتفرع مته علم البيان: والفصاحة: والبلاغة وعلة 
صناعة البديع, ويتفرع عن ذلك علم النظر, ٠‏ وحسن التلاؤم والتوافق. 
وأما السنة: فالنظر فيها؛ إما في المتن وهو نص الحديث. وإما في الطريق؛ 
اما الطريق فتفرع كنه. معرفة الرواية, وكيفيتها وشروطهاء وكيفية الأخذ 
والتعبير عنه. على ما هو معروف عند المحدثين. 


وتفرع عنه: علم السند, والمرسل, والمقطوع, والموقوف, وغير ذلك. وما 
قعل بها من التدليفن؛ وة ومغرقة الضحاع: والف انف والحسان» 
ومعرفة المسلسلات, وغيرهاء ٠‏ ومعرفة الصحابة رضي الله عنهم؛ ومعرفة 
التابعين, ٠‏ ومعرفة من دونهم من الرواة:, ومن بعدهم؛ ومعرفة التعديل 
والتجريح, ومعرفة الضعفاء والمتروكين؛ والمجاهيل. ومن ينسب إلى وضع 
الحديث واختلافه وعلم تاريخ الرواة وأنسايهم؛ وإسنادهم وأسماءهم, 
وعلم طبقا تت المحدثين. 


وأما المقن قتفرع عنه: بيان الكتاب العدين لقولة تعالى:(لتيين للتانين ما 
نزل إليهم). فجاء فيه تفسير مجمل القران. كتفسير الإيما ن» 

ا .والإحسان, والصلاة. والزكاة. والصيام, والحج؛ وأوقاتهاء وشروطهاء 
5 

وتفرع أيضاً من علم متن الحديث: علم غريب الحديث, وعلم مختلفه, وعلم 
ناسخه ومنسوخه» وعلم أحكامةه:, وعلم فقهه, : وأمثاله: وفوائده. وحكمه: 
وعلم مشكله؛ وعلم شعب الإيمانء وجميع ما تقدم ذكره؛, مما يحتاج فيه إليه 
في فهم الكتاب العزيز, من النحو وغيرهء فهو محتاج إليه في علم السنة 


وتفرع فته أيضا: كلم الشيرة وعلم المعاتن. وعلم تتشائل الفضحافى خلى 
الله عليه وسلم؛ وعلم نسبهء وعلم صفاته, واخلاقه. وعلم فتوح البلاد التي 
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وعده الجليل جل جلاله. وعلم أخبار مكة زادها الله شرفاً. وعلم أحكامها, 
وعلم أخكام ذورهاء وعلم الأموال: وأحكام ا والعتوة وما استملت عليه 
كنب الأربعين لقولة صلى الله عله ولم (فن حفط على أمثي اربعين 
حديثاً دخل الجنة), وعلم أسماء الله الحسنى, لقوله ضلى الله عليه وسلم: 
(إن لله تسعة وتسعين, اسما حاثة إلآ واحدا من. أحضاها دخل الجنة): 

وفي حاشية البخاري: (من حفظها دخل الجنة). 


وعلم طريق الحديث, وعلم ما اشتملت عليه كتب الرقائق, والزهد, وعلم 
حلي الأولياء. وعلم 0 النساك, وطبقات الصوفية, وعلم الفرق؛ لقوله 
صلى الله عليه وسلم: (ستغترق امتى على لات وسيعين فرقه)ء و 
الطب, وعلم عبارة الرؤياء ا الحو والعقيقة لغوله صلی الله عليه وتتلة 
لحارثة بن مالك الأنصاري الزرقي: (إن لكل حق حقيقة فما حقيقة إيمانك؟). 
إلى غير ذلك مما يطول تعداده. وكل علم من هذه العلوم إذا شغل الإنسان 
به نفسه: وعمر أوقاته بطلبه: وأفتى قوته في درسه وتحصيلة وجعل ذلك 
ديدنه طول عمره لم يبلغ منتهاه, ولا أدرك غايته, ولا أقصاه, بل لو جمع 
الكتب المصنفة في فن من هذه الفنون: وشغل نفسه بمطالعتها دون درسها 
وتحصيلها لذهب عمره في ذلك, والله عز وجل أعلم: 
قال الإمام المازري: قال شيخنا أبو الحسن اللخمي: اختصرت المدونة نحواً 
من اثلين وثلاثين اختضارا؛ لين فنها أحسن من المهذت للباجيءقال: يريد 
في موافقة ألفاظ المدونة, وأما مختضر أبن محمد بن آپي زيد فلا يلحق به 
أحد, فهذا اختصار كتاب واحد من كتب الفقه بلغت عدته هذه الجملة ل 
أن يكون هناك اختصارات أخر لم يقف عليها الفقيه أبو الحسن مما صنف 
بالمشرق والمغرب, والأندلس, وغيرها من البلاد. 


فإذا عرفت هذه الجملة صار عندك كونه صلى الله عليه وسلم؛ أوتي جوامع 
ولال لا يبلك واف والفصل الذى لا بعلم هبول واه سيدا 
ومولانا وششيعنا وشا وسا محمة صلي الك عليه وعلي اله الطييين 
الطاهرين, صلاة لا يغنى عددهاء ولا ينقضي أمدها. 


ومما شغي أن ينه عله ويعتمد في اعجار الغرآن العظيم عليدووان كان لا 
يخطر في الغالب بالبال: وهو باد في تأمل أحسن من سمط اللال. وذاك أن 
الحروف المقطعة في أول سور القرآن الدالة على صدق من جاء به. فأفرغ 
الحق في غالب فان امرها قريب وسرها عجية إذا أعطيت من التأهل 


حقها. 
قال ابن خطيب زملكافي برهاته:وسأومّح لك ذلك نشيء من دقيق المسالك 
يشير إلى إعجاز القرآن منه فواتح السور التي هي حروف هجاءءوإذا نظرتها 
يادي الراي..وجدتها مما نكاد مجه المع ويقل به النقع مع أنها من الحسين 
ترفل في أثوابة الحين ويفضر عنها دقيبق النظن وذلك من وجوه 

الأول انها كالفهبجة لمن سمغها من الفصحاء والموقظة للهمم الراقةة مق 
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البلغاء لطلب التساجل والأخذ في التفاضل.ألا تراها بمنزلة زمجرة الراعد 
قل العاظر تن الإعلام لى الأرض :قضل الغمام:وتخفظ ها اقيض .عليها من 
الإنعام, وتخاف مواقع الانتقام بما فيه العجمة (التي لا تؤلف في الكلام. وما 
هذا شأنه خليق بالنظر فيه والوقوف)على معانيه بعد حفظ مغانيه, بل حكم 
الدواغي الجبلية أن قيعت على ذلك اضطراراً لا اختياراً, لاسيما وهي صادرة 
عن رخل عله ههابة وجلالة قد قام حقام اولي الرسالة وكسف ها هم كانه 
من الحهالة والضلالة: وتواعدهم بأن الهلكات تازلة بهم لا مخالة. 
الثاني: التنبيه على أن تعداد هذه الحروف ممن لم ارس الخط. ولم يعان 
النظر فيه. على ما قال تعالى: ( وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه 
سك متنزل مرل الأقاصيصض عن الامم السالقة ممن (ليس) له اطلاع 
على ذلك. 
الثالث: انحصارها في نصف (أسماء)حروف المعجم؛ لأنها أربعة عشر حرفا 
وهي :الألف. واللام, والميم, والصاد, والراء, والكاف. والهاء. والياء, والعين, 
والطاء, والسين, والحاء. والقاف, والنون. 
قلث: يجمعها قولك: نص حكيم قاطع له سر: 


قال: وهذا واضح على من عد حروف المعجم ثمانية وعشرين حرفاً. وقال: لا 

مزه من اللام والالقئ: وان كان هدا من الصوابه»: مع أنه المشهور في 

التهجي. 

الح اا ت وعشرون (حرفاً). والنطق بلا في (التهجي) كالنطق ب 

في):لا رجل في الاك أن e‏ 

صدر اسمه إلا الألف (فإنه) لها لم يمكن أن هبدأ به لكونه مطيوعاً على " 

السكون ولا يقبل الجركة أضلاً توضل إليةباللام لأئة يناسيه في الامتداد 

والانتصاب (ولذلك يكتب على صورة الألف إذا اتصل بما بعده). 

وذكر ابن عصفور أن منشأ الخلاف عند التجومن في عدد حروف المعجم.هل 

الهمزة من قبل الحروف, أو من قبل الضبط؟. 

الرايع: مجيئها في تسع وعشرين سورة بعدد الحروف. 

الخامش: كما روعي تنضيفها باعتبار هجائها: روعي تنصيفها باغتبار أجناسها: 

قلت: يريد أن كل جنس من أجناس. الحروف كالمجهورة: والمهموسة, 

والرخوة: والشديدة: وغير ذلك من أجناسهاء قد نصغت غالبا فاستعمل 

نصفها في القران: وأهمل تضفها با الآخر وإذا تأملت ذلك وجدته. ثم إن 

النصف المستعمل في القران هو الاخف والأكتر استعيال عن الصف 

| 

لم فال: ومن وتف على ولك علم أن الغران ليس من كلام النسن وجرم 

بأنه كلام خالق القوى والقدر: قإن المتبحر في معرفة الخروف وتضرف 
مخارجها؛ الخفيف والثقيل» وغدد اجناسهاء لا يهتدي إلى هذا النظر الدقيق: 


ومما بشد من عضد ما ذكرناة أن الألف واللام والميم يكثرن في القوائج: ما 
لم يكت غيرها من الحزوق لكثرتها في الكلام.:ولان الهمزة من الرثة فهي 
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من أفمق الحروف. واللام مخرجها من طرف اللسان, ملصقة بصدر الغار 
الأعلى من الف فصوتها يملأ ما وراءها من هواء القم:والميم مطبقة لان 
فخرجها من الشفتن إذا أطيقتا فرمز هن إلى باقي الحزوفة كما رمز صلئ 
الله عليه وآله وسلم بقوله:[أمرت أن أقائل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله) 
إلى الإفان بالشهادين وغيرهفا مها هومن لوارعهها: وكذلك لسائر الخروف 
القواتح شان ليس. لغبرهاء ووراة ذلك من الأسرار الإلهية ما لآ تستقل تغهمة 
البشرية ولهذا استخرج بعض أئمة المغرب رحمه الله تعالى من قوله تعالى: 
[الم غلبت الروم في أدنى الأرض). فتوح بيت المقدس, واستنقاذه من بد 
العدو في سنة معينة, وكان كما قال, انتهى. 
ولو جئنا نتتيعما أعظي.علية الضلاة والسلام من المعجرات» وما ظهز علي 
يديه هن الأبات الباهرات: لاختجنا إلن كثير من المجلدات العظولات: 
ولقصرت عن إدراكه العبارات: من ذا الذي يحضي موج البحر الزخار؟ ولو 
أجهد نفسه آناء الليل وأطراف النهار دائماً أبداً, قل لو كان البحر مداداً 
لكلمات ربىئ لتفد البحر قبل أن تتقد كلماث رتي ولو حتنا تله مددا]: 


فلنقتصر على هذه النبذة اليسيرة ونفوض التعداد في ذلك إلى عالم 
السريرة؛ فإنه لا يحصيه إلا هو : تعالى. 

اللهم اكلا من غار امت وضاعقف لا الاجر فلي وينه ومحر واررقها 
ull eS ml od‏ 
رب العالمين, د الله على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه الطاهرات 


الباب اا 0 


اعلم أن أول فن اففات بنا مكمه ضلى الله عليه وال وسل ابوا ادف 
عليه السلام: ودكر شيخ الاسلام والعسلمين انع عند الله محمد الشهين بايث 
النعمان. بسنده في كتاب مصباح الظلام إلى جابر رضي الله عنه قال: قلت 
نا رسول الله مدن كنت نبيا؟ قال: لما خلق الله الارضن واستوق إلى السماء: 
فسواهن سبع سموات,وخلق العرش, كتب على ساق العرش محمد رسول 
الله خاتم النبيين, وخلق الله الجنة التي أسكنها آدم وحواء. فكتب اسمي 
على الأبواب والأوراق والقباب, والخيام, وآدم بين الروح والجسد. فلما أضاة 
الله تعالى, بطر الى العرش. فرأى اسمي؛ فا تبره تغالى: أنه سيد ولدك. 
اا لا امهم ام لمر م 
الله عليه وسلم: لما اقترف آدم الخطيئة, قال: يا رب أسألك بحق محمد لما 
غفرت ليء, فقال الله عز وجل: يا آدم, وكيف عرفت محمداً ولم أخلقه؟, 
0 لأنك با رب لما خلقسي بيدك ونفكت فى من روحك: رفعت راسي 
بت على قوائم العرشن مكتؤياً ل اله إلا الله فد رشول الله تعلمت 
نك لم نطف إلى اسمك إلا أحب الخلى اليك فقا الله عر وجل صدقت يا 
آذه إنه لاحت الخلق الي واد تمالتني بحقه ققد عفرت لك ولولا:محمة ها 
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الا ر ريون طلم من هذا لوج و 
متعيفواللة أقلم: 

وذكره الطبراني: وزاد فيه: وهو آخر الأنبياء من ذريتك. 

وذكر السمرقندي ومكي وغيرهما: ان ادم عند معصيته قال: اللهم بحق 

ويروى: ل وتي قال الله: ف بن عرفت محمدا؟ قال رأيت في كل 
يس من الخد ا لذ الال الله محمد رال 


وفي رواية: محمد عبدي ورسولي, فعلمت أنه أكرم خلقك عليك؛ فتاب الله 
عليه وغفر لعن فال القاضى: هذا تاديل عند من اول قولة الي ١‏ قى ادم 
من ريد كلمات فاب عاد 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اختصم ولد آدم عليه السلام؛ 
فقال يعضهم: أبونا ادم أكرم الخلق على اللةه خلقه بندة: وأسجد له ملائكتة, 
aT‏ حبريل. أكرم الخلق على الله فخرج آدم عليه السلام فقال: 
فيم أنتم؟ فأخبروم. فقال: يا بني إن الله عز وجل لما نفخ في الروح فأول ما 
او ير ا مض ا 
اللهقلما وفعت في الخطيئة قلت يا زب أسالك بحق محمذ لما تبت علي 
فاع عليء محمد أكرم الخلق على الله عر وجل: 


وأنشد أبو الحسن علي بن هارون في هذا المعنى من قضيدة له: 
من نور رب العرش كون نوره 
والناس في خلق التراب سواء 
خرت له شرفات كسرى هيبة 
وليوم مولده اضمحل بناء 

وبه توسل ادم من ذنبه 
وتشفعت بمقامه حواء 

وبه توسل نوح في طوفانه 
وبه دعا إدريس فارتفعت له 
عند الإجابة رتبة علياء 

وبه أستحيب دعا آبوب وقد 
اودى به عند المصاب بلاء 

وبه نجا من بطن حوت يونس 
لما دعا وتجلت الظلماء 

وبه تمكن يوسف في مصر 
من بعد ما اودت به الضراء 
وبه محا الإله خطا داود 

وله استجيب تضرع ودعاء 

وبه سليمان استجار فعاد عن 
لبث لملك ابيه كيف يشاء 

وبه الخليل نجا من النار التي 
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أذكى ضرام لهيبها الأعداء 

وبه الدبيح فدي بذيح جاءه 

بمحمد فاز الكليم وره 

لما أتاه من الإله نداء 

وببعثه التوراة يشهد 00 

بالمصطفى وبها عليه 

وكذلك. يخي عاد 7 

وله عن الذنب الدني إباء 

وبه استجارت مريم في حملها 

فاجاء عن لبس وزال عناء 

وبسره عيسى توسل فانثنى 

من شانة بين الورى الإحياء 7 
وللإقام ركي الدين عبد العظيم ين أبي الإضيع في:قضيدة له شغرا: 
ونجى اباه ادم من خطيئة له 


أضبحخت عن جنة الخلد تبعد 

ونجى نوحاً في السفين بنوره 
غداة التقى الماآن والموج مزبدا 
وقد سال الله العظيم خليلة 

به (00) والنار وهي توقد 

ونمروذ مع ما رأى متمردا 

ولصالح بن الحسين من قصيدة له شعر: 
وكان له الفردوس في زمن الرضا 
يشاهد في عدن ضياء ا 
يزيد على الأنواز في الضوء والهدئ 
فقال الهي.ما الضاء الذى ارى 
جود السما تغشوا إليه ترددا 
فال نبي خثر من ولي الا 
وأفضل من في الخين راج وافتذف 
تخيرته من قبل خلقك سيداً 
وألبسته قبل النبيين سؤددإ! 
وأعددته يوم القيامة شافعا 
مطاعاً إذا ما (000) وحسدا 
فيشفع في إنقاذ كل موحد 
ويدخله جنات عدن مخلدا 

وان له اسما ميته بها 

ولكنني ات منها محمدا 


بحرمة هذا الاسم والزلفة التي 
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حصضت لا ون الكليقة اجا 
أقل عثراتي يا إلهي فإن لي 
عدوا جار في القصد واعتدى 
فتاب عليه ربه وحماه من 


ولشيخ العملفون ابي عبد الله بن النعمان قدس الله روحه: ونور ضريحه: 
شفيعي إلى ربي محمد 
لقد فاز من كان الشفيع له غدا 
كما تتتفع الله النبي. لآدم 
به في جنان الخلد مما به غدا 
فنادى إلهي إنني لك لائذ 
بعاة رسول الله خلا ودا 
تقبل إليه توبتي بالذي به 
عتمت بارال الثين |احهذا 
فتاب عليه ربه إذ لجا له 
جناية ما أخطى به أو تعمدا 
قال: وشهد لما قلناه أن موسي وفسيدى علبيما السلام برا به | متهها: 
وأجده في التوراة والانجيل: كما ادال تعالى في كتابه المجيد الذي لا 
به ٠‏ وكدلك كل تبي مقر في الآخرة 0 0 
جميع الورى فِي الحشر تحت لوائه 
اا إلية تعرخ 


قال: ا أخسن الإمام ناض الدين بن المتير حيث قال في بعض 
خطبه:واصلي. على نبيك. الذي بعنته خاتما للرسل وان كان في خلبة 
قسانتم فحلا ونعتة بسيد ولد آدم فكان كل ثبي هضلياء وعليه مصليا. 
فصل 
في مااحاء في المتشتعتين نه ضلى الله غلية وسل 
عند القحظ وعدم الإفطار 
وما جاء في ذلك في صحيح الأخبار 
روينا في الصحيحين: عن انس رضي الله عله ان رغلا دخل المسجد يوم 
الجمعة من باب كان نحو دار القضاء وزشول و قائم 
يخطب, فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائماً ثم قال: يا رسول 
الله هلكت الأموال, وانقطعت السبلء فادع الله يغثنا. قال: فرفع رسول الله 
صلى الله علية وسلم يديه ثم قال اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثناءقال 
انس قلا والله ها ترى في السماء من سحات ولا قزعة وما يها ونين سلة 
من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترسءفلما توسطت 
السماء اتشرت ثم أمطرت قال: :فلا والله ما راينا الشمس سبا. قال ثم 
دخل رجل من ذلك الباب: في الجمعة المقيلة: ورشول الله على الله عليه 
وسلم قائم يخظطي» ‏ فاستقيله قائماد فقال: يا رسول الله هلكت الاموال 
وانقطعت السبل, فادع الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يديه ثم قال !حوالينا ولا علينا: الله على.الآكام والظراب» وبطون 
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الأودية, ومنابت الأشجار قال: فأقلعت, وخرجنا نمشي في الشمس. قال 
شريك؛ فسالت أنسن ين مالك اهو الرجل الأول؟.قال: لآ أدرق: 


فصل 

في تفسير غريب هذا الحديث 

وها تعلق به من خت المعنى 

قوله: دار القضاء سميت بذلك لما بعث في قضاء دين عمر بن الخطاب الذي 
كنت على نتفه لمت مال. المسلمين: أوصئ ان يباع فية ماله ولفا عجر 
استعان ببني عدي» ثم قريش. القصة إلى آخرها a‏ 


والأموال جع مال.والقه متقلية عن واوبدليل ظهورها في الحمؤدوليين له 
جمع كثرة, وجمع ٠‏ وإن کان جنسا لاختلاف آنواعه: وهو . كل ما يتملك وينتفع 
به والمراد هنا مال مخصوص » وهو كل ما يتصرر بعدم المطر؛ من حيوان 
وياتو واللة أغلع. 

وقولة: انقطعت السبل: واحدها سبيل: وهو هنا الطريق؛ يذكر ويؤنث: قمن 
التذكير قوله تعالى:( وان يروا سيل الرشد لا يتخذوه سبيلا: ومن التانيت 
قوله الى قل هذه سبيلي أذعو إلي الله على بصيرة أنا ومن اتبعتن 1. 
وانقطاعها إما لعذم. المياه التي يعتاد المسافزون وزودهاء وإما باشتغال 
الناس وشدة القحط عن الضرب في الأرضء والله 

قوله:فادع الله أن يغيثنا: وقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم أغثنا: هكذا هو 
في جميع نسخ مسلم, أغثنا بالألف, ويغيث بضم الباء. من اغاث يغيث, 
رباعي. والمشهور في كتب اللغة إنما يقال في المطر: غاث الله الناس 
والأرض يغيثهم, يفتح الياء: أنزل الله المطر. وقد تأوله القاضي عياض كما 
في إكماله على أن هذا المذكور في الحديت بمعتى المغوثة وليس من ظلب 
الغيث. قال: وإنما يقال في طلب الغيث: اللهم غثنا وارزقنا غيثاً. قال: 
ويحتمل أن يكون من طلب الغيث, أي: هب لنا غيثاً وارزقناء كما يقول: سقاه 
الله وأسهاة أى جعل له قار علي لقة من شوق ها 

قلت:ويجوز فيهما الرفع والجزم؛ فالرفع على استئناف, والجزم على جواب 
ادع .وهو الأضل: 

وقوله: فرقع النني على اللة عليه وسلع يذية وقال: اللهم اعقاء فيه جواز 
الاستسقاء في خطبة الجمعة, والدعاء بذلك, وكون ذلك على غير سنة 
الاستسقاء إذ ليس فيه تحويلٍ عن القبلة, ولا تحويل رداء. والظاهر أن هذا 
مجرد دعاء للشقي كسائر الأدعية للمسلمين في الخطبة. 

قال صاحب الإكمال: وبهذا اعتبر الحنفي أنه لا صلاة للاستسقاء, وفاته 
مفوقة تلك الستن المنتدية: 


قال: وفيه جواز الاقتصار على الاستسقاء يوم الجمعة في خطبتهاء دون 

البروز: وهو معنى قول الشافعي رحمه الله تعال, ومن أجازه بغير صلاة, وبه 

احتع بعض السلف؛ إذ الخروج إليها بعد الزوال: إذ كان دعاء النبي صلى الله 
عليه وسلم في هذا الحال يوم الجمعة: والناس كلهم على خلافه وانها بكرة: 
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قلت: انظر قوله والناس كلهم على خلافه والخلاف في ذلك موجود عن ابن 
شعبان وغيره: وقد ذكرتها في رياض الأفها م في شرح عمدة الاحكام. 
ل ا اللي اغا 0 ل رار ااي 
وقد جاء في بعض الأحاديث: (إن الله تعالى يحب الملحّين في الدعاء)؛ 
فالأولى أن لا يقتصر على واحدة. 

وقوله: فلا والله ما نرى في السماء سحاب ولا قزعة: السحاب: :جنس واحده 
سحابة وقي العيم : وتف انضا على سكب واه 

والقزعة: بفتح القاف والزاي: وهي القطعة . من السحابية (دقيقة )وحمعهاء 
قزع, . كقصبة وقصب. قال أبو عبيدة: وأكثر ما يكون ذلك في الخريف. 
وقولة: وما بيننا ونين سلح من بت ولا دار: يختمل والله أعلم لبحمل الان 
علي تلك الجهة لشدة الحدب: وطلب الكلا والخضب. 

وسّلع: جبل مشهور بقرب المدينة, بفتح السين وسكون اللام. 

قال في البخاري: هو الخبل الذي بالسوة 

وقولة: مل الترس: قال صاعب الإكمال: قال ات لم دوالك آعم في 
كدرم ولكن في استدارتها وهو أجمل. السخاب. عند العرب 

وقوله: ثم امطرت, قيل: إن مطرت ثلانياً :في الرحمة, ا رباعياً: في 
النقمة: قال الله تغالى: وامطرنا عليها حجارة من سجيل): وقيل: هما سبواء 
ندليل قوله تعالئ:(هذا عارض ممطرنا) اسم قاعل من أمطر .وهم إنما 
رعموا قطو الرحفة وها هو المعرؤب فن كلام الغرب أي التنسيوية مهما 


والشبت القطعة من الدهن قال سابت والناسن يحملونة على أنه أراد هن 
سبت إلى سبت, وإنما هو القطعة من الزمان, يقال: سبت من الدهرء. 
وسبته» وقد رواه الداوردي نتا وفسره أي ستة أيام: أي من الدهر, أي من 
الجمعة إلى الجمغة. قالوا: وهو تصحيف. 

قلت: السبت من الألفاظ المشتركة: فالسبت: : الدهر. والسيت: 0 

من سير الإبل. قال (أبو) عمرو: وهو العنق. 

وأنشد الجوهري بن ثور: 

دعطوية الراب ما بها ربا 

فسبت وأا ليلها فذميل 

والسبت: القطع. وسبت علاو ا 
السبت لانقطاع الأيام عنده. قال الله تعالى : ويوم لا يسبتون 1+ .وا 

فام اليهوة عا مر فا ل كا ERO‏ 00 
فيه, والجمع: م وسبوت . 

وقوله عليه الضلاة والسلام: حوالينا ولا:غلينا: هكذا قي النسخ من كتات 
العمدة لعبد الغني. وهكذا رويناه بإثبات الألف بعد الواو. وجاء فيه أيضاً: حولنا 
بغير آلف وكلاهما صحيخح فيه وار الاستصحاء كما استحب الاستسقاء. 


وفيه معجزة ظاهرة لرسول ل ا ل 
الحال. حتى خرجوا يمشون في 
وفيه: خسن أذيه ضلئ الله علية واله وصحبة وسلم في الدقاء إذ لم يسال 


القجر العنير فى الفلاة غلن البشير النذير 


رفع المطر من أصلهء بل سال رفع ضرره» وكشفه عن البيوت والمرافق 

والطرق بحيث لا يتضرر به ساكن ولا ابن سبيل, وسال بقاءه في موضع 

الحاجة, بحيث يبقى نفعه وخصبه» وهي بطون الأودية والآكام والضراب. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية: 

أما الآكام: فيقال فيه بالفتح والمد. وإكام بالكسرء ويقال أيضا: أكم. واک 

بالفتخ والضم: والأكمة» الموضع الغليظ الذي لايبلة أن يكون حجر 

على ها حولم وقال الخليل: هو تل من خجر واحد. وقال الثعالبي 0 
من الرافة 


والظراب الروابي الضفان واحدها ظطري.هثل كتف ومته الحديفه (فإذا 
خوت مثل. الظرب). 

والأوديةجمع واد. قالوا: وليس في كلام العرب جمع فاعل على أفعلة إلا واد 
وافدية: فهو من ال در. 

وقولةة فاقلعت: هكذا في أكثر فسخ سلف وفي بعك الفح المعتمدة: 
فقلعت, وهما بمعنى واحد. 

وقوله: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري: قد جاء في رواية البخاري وغيرها: 
أنه الأول, وقوله: لا أدريء قد يقال:لا أدر بحذف الياء تخفيفاً لكثرة 
الاستعمال, كما قالوا: لم يك. فحذفوا النون أيضاً لكثرة الاستعمال, والله 
أعلم. 

وخرج البيهقي في دلائله: بسنده إلى يزيد بن عبيد السلمي قال: لما قفل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أتاه وفد بني فزارة بضعة 
عشر رجلا فيهم خارجة بن حصنء والحر بن قيس وهو أصغرهم, ابن أخي 
کی ابن عضن فترلوا فی دان رهلة ينت الحارت من الاتضان وقدموا على 
إبل صغار عُجاف وهم مسنتون, فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مقرّين بالإسلام, فسألهم رسول الله صلی الله عليه وسلم عن بلادهم ؟؛ 
فقالوا: يا رسول الله اسنتت يلادناء:وأجدب جنابنا؛ وخرت غيالناءوفلكت 
مواشيناء فادع ربك أن يغيثناء وتشفع لنا إلى ربك ويشفع ربك إليك. فقال 
سول الله صلى الله عليه وسلم: سان الله ولل آنا شق الى ري 
فمن ذا الذي يشفع ربنا إليه؟ لا إله إلا الله العظيم, وسع كرسيه السماوات 
والأرض وهو ينظ من عظمتة وجلالة كما يئط الرجل الجديد. 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليضحك من شعثكم وأذاكم, 
وقرب غيائكم, فقال الأعرابي: أو يضحك ربنا يا رسول الله؟, قال: نعم. 

فقال الأعرابي: لن تعدم يا رسول الله من رب يبصحك خيرا, فقضحك. رسول 
الله صلی الله عليه وسلم من قوله,ءفقام رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فضعد المنسسر وتكلم بكلمات:ورقع يديه وكان رسول الله ضلى. الله عليه 

وسلم لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء, فرفع يديه حتى 
رئي بياض إبطيه. وكان مما حفظ من دعائه: اللهمراسق بلدك وبهيمتك» _ 
وانشر رحمتك, وأحي بلدك الميت, ٠‏ اللهم اسقتا غيئاً مغيناً مرا مريعاء ظبة) 
واسعا عاحلاً غير آجلء ناقا غير ضار, اللهم سقيا رخمة لا سقيا عذاب: ولا 


القجر العنير فى السلاة غلن البشهر النذير 


هام ول عرق وا مجن الليم اسفنا الت وانصزيا على آل عا فقام أبنو 
لاب تن عه المقذره فال يا رسول الك إن الثمر في المراندققال رمتول 
الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اسقناء. فقال أبو لبابة: التمر في المرايد 
لان هرات فقال رسول الله اى الله عليه وسلم الل الفا كي يفوم 
أبو لبانة عرياناً ينعد تعلب هريدة بإزارع: فال فلا والله ما في الستماء عن 
قزعة ولا سحاب, وما بين e‏ ولا دار فطلعت من وراء 
سلع سحابة مثل الترس, و فلما توسطت السماء انتشرت وهم ينظرون ثم 
أمطريعة قو اللدها راذا الشتيس يننا وكام أبن لات راا ميد ل 
مرنده بإزاره لثلا يخرج التفر هنه: 

فقال الرجل: يا رسول الله بعتي الذي ساله أن يسسيقي لهه" هلكت 
الاموال» وا تفت اليل قضعذ رول الله ضلى الله عليه ولم .الي 
فدعاء ورقع يديه مدا حقى رتي اض إبطيق, تم قال اللهم حوالينا ولا 
علينا, على الأكاف :والظرات:وبطون الاودية ومثايت الشجر. فانجايت الشتحانة 
عن المدينة كانجياب الثوب. 


فصل 
في من استغاث به صلى الله عليه وسلم من الجوع 


عن اتن غاس برضي الله معا فال جا انو سان بن حوب الت سول 
الله صلى الله عليه وسلم يستغيث من الجوع, لأنهم لم يجدوا شيئاً يأكلونه 
حتى أكلوا العلهز بالدم: فأنزل الله عز وجل:( ولقد أخذناهم بالعذاب فما 
استكانوا لزبهم وما يتصرعون ),قال؛ قدعا رسول الله ضلى الله علية وشم 
حتى فرج عنهم. 
معن أبن هري رضي الله عند أن زسول الله هان الله عله ولع رل في 
غزوة غزاها؛ فاصاب أضعابة جوع وفنيت أزوادهم, فجاؤوا إلى رسول اليم 
لى الله عليد وشلع تشكوت ها أصابهمن وينينادنونة في أن روا بعض 
وا خلهم. قدعا متضل أروادهم: هنهم الثيبالقليل: ومنهم اللي بالك 
فجغلون في يثبيء ثم دعا عليه جا شاء الله أن يدعى ثم فسمه بينهم: فما 
نقي في القوم أحد إلا قلا ما كان معة من وعاء, وفضل فصل ففال عند 
دلك: أشهد أن لا إله إلا الله ؤحده 9 شريك له واشهد أن محمدا كيذة 
ورسولة. لا يلقى الله بهما عبه غير شاك أدخله فيهماء إلا فكل الجنة. 


صحيخ فسلم من حديت جاب الطويل: شكا الناس إلى رشؤل الله 
رك لا فقال: عسى الله أن يطعمكم, فأتينا سيف 
البحر, فزخر البحر فألقى دابة, فأورينا على شقها النار. فاطبخنا واشتويناء 
وأكلنا ختى ناء الحديث 
قلت الشيف بالكسير: E‏ البجن والجمع أسياف والسيف أيضاً ما كان 
ملفا با ضول السعف» و كالليف» ولس يذ قاله الجعوهري: 


وى رقيو الله صلب الله و 
فقالوا: يا رسول الله لقد جهدناء وما بيدنا شيء: فلم يجدوا عند رسول الله 


القجر العنير فى السلاة غلن النشهر النذير 


صلى الله علية وسلم قينا يعطيهم إناف ففال التي ضلى الله عليه وسلم : 
اللهم إنك قد علمت حالهم, وأنهم ليست لهم قوة, وليس بيدي ما أعطيهم 
إياه. فافتح عليهم أعظم حصن بها غنىَ أكثره طعاما وودكاً. فغدا النإس ففتح 
الله عليهم خصن الصعييين مغاتهوما خد حصن أكر طعاما وودكا مته 
اا اا ا ا ا ر و ا ا وجا من 
الأموال,ها حان انتهوا إلى خصيتهم. الوطنخ والسلالم: وکان آخر حصون خيبر 
افتتاجاً فخاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضع عشر 
وروي عن الشريف أبي محمد عبدالسلام بن عبد الرحمن الي لماي 
قال: أقمت بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام,لم أشتطعم 
اء أت مره صلی للا عله ولم فرعت رکد نم قلت: يا جدي 
يوقطى: ام سواه بو ل ا ا mm‏ 
لي: كل: قلت: من أين هذا؟: قال: إن صغاري لهم ثلاث أيام يتمنون هذا 
اللا اال حل اه ا الفى سل 
الله غليه وسلم في النوم وهو يقول: إن اخد إخواتك تمثى هذا الطعام 
فأظعمه هنم 
وهذا باب «واسع اقتصرنا مته على هذه التنذة واللة اعلم: 


في من استغاث به صلى الله عليه وسلم 
فن دة | 

عن جار بن قد الله رهي الله عفه قال: كا نمع رول الله ضلن آللة داه 
وسلم في سقرة فأصابنا عط فجهشنا إلى رسول الله ضلى الله عليه 
وسلم فال فوص يده في غور من ماء بين بده قال #فجعل الماء ينيع من 
بسن أضابعه كأنه العيون: قال: خذوا ينسم الله فشريناء فوسعنا وكفاناء ولو كنا 
ماثة ألف لكفاناء قلت لجابر: كم كنتم؟ قال: ألفاً وخهسمائة 


هكذا أخرجه البيهقي في دلائله. 


وخرج البخاري, وقال فيه: قال جابر: عطش الناس يوم الحديبية. وأخرجه 
ابن شاهين في دلائله: من حديث جابر: وقال: أضابنا عطش يوم الحديبية 
0 الحديث. 

قال الجوهري: الجهش أن يفزع الإنسان إلى غيره. وهو مع ذلك يريد البكاء, 
كالصبي يفزع إلى أمه وقد تهياً للبكاء. يقال:جهش. إليه يجهشء وذكر باقي 
الحديث, قال: وكذلك الإجهاش, يقال: جَهشّت نفسي, وأجهشت: أي: : نهضت . 
معن انين بن مالك يعدي الله نه قال: كنك مع النبئ صلى الله علية: وسلم 
في غراة نبوك: ققال المسلموق: يا رسول: الله عطشت : دوابنا وإبلنا, فقال: 
علي من فضلة ماء. فجاء رجل بشيء من الماء في شيء, فقال: هاتوا 
صحفة, فصب الماء, ثم وضع راحته في الماء, قال: فرأيتها تخلل ا 
أصابغه: قال: فسقينا إيلنا ودوابنا؛ وده فقال: أكفيتم؟, فقالوا: نعم اكتفينا 
يا نبي الله, فوضع يده فارتفع | 

اي BS a‏ احفظ علي 
ميضاتك:-وذ كر أن الناسن: انتهوا إلى رفول الله ضلى الله عليه وسلميخين 
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امتد النهار» وحمي كل شيء, وهم يقولون: يا نبي الله هلكنا عطشاً. فقال: لا 
هلك ليم . ' 
قال ودعا بالميضأة؛ فجغل رتسول الله لى الله قله وسلم بصب. وأو 
قتادة يسقيهم, فلما رأى الناس ما في الميضأة تكابوا عليها, فقال رسول 
ا اخيينوا العلا 5کم شو وى. 

قال: ففعلوا: قعل رسول الله صلق الله علية وسلم يضيب وأسفيهم حى 

فا هى غر ى وغير رسول .الله ضلى الله عليه وؤسلة: 

قال: ثم صب رسول الله ضلى الله غلية وسلم وقال لي اشرب فقلت:ل 
أشرب حتى يشرب رشول الله صلى: الله عليه وهلم: قال ان ساقي القوم 
آخرهم شرباًء قال: فشربت وشزب رسول الله صلى الله غلية وسلم: قال: 
فأتى الناس الماء جامين رواء. 


وعن عمر د لع سي د سر 
DET‏ حل عو حر ووو لد LE‏ 
أبو يكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله إن الله قد عودك في الدعاء 
خيراً. فادع الله لنا. قال: أتحب ذلك؟. قالوا: نعم. فرفع رسول الله صلى الله 

عليه وسلم يديه, فلم يرجعهما حتى قالت السماء. فاظلت, ثم سكبت, 
فملؤوا فا معود ثم ذهبنا ننظر فلم تجذها جاورت الفسكر. 


قال الحافظ المتدرى» أخرجه السيقي في دلائلة ذلك 

واشتد القطش بالحسن والحسين رضي الله عنهما وعن أبنهما وأمهما فجغلا 
ييكيان, فا غطاهما النتى .ضلى الله عليه وسلم لسائة قمضام فسكناء 

وعن كمرو ين تعيب أن آنا طالب قال: كنا مع اين أخي يدي المجارن يعني 
الثبي صلى الله علية وسلم! قاور كني العغطش: فشكوت البدد فلت نا ابن 
أخي عطشت, وما قلت له ذلك وأرى عنده شيا إلا الجزع. فثنى ورکه. ثم 
نزلء وقال: يا عم قطشك؟: فقلت: تعم. فأهوى يعقبه في الأرض؛ فاذا 
بالماء. فقال: اشرب يا عم. 


وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن أبا بكر كان مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في الغار. فعطش ابو بكرءفقال له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم:اذهب إلى صدر الغار فاشرب. قال ابو بكر: فانطلقت إلى صدر 
الغار. فشربت ماء احلى من العسلء وابيض من اللبن. ك 
المسك. ثم عدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال: اشربت؟ 
فقلت: شربت يا رسول الله فقال: ألا أبشرك؟؛ فقال: بلى, rns‏ 
يا رسول الله. قال: إن الله أمر الملك الموكل بأنهار الجنة أن يخرق نهراً من 
جنة الفردؤسن إلى صدر الغار لتشرب يا أبا بكر, فقال أيو بكر: أولي عند الله 
هذه المنزلة؟ قال: نعم, . وأفضل. والذي بعثني بالحق نبياً لا يدخل الجنة 
مبغضك, ولو گان له عمل تسكن تما 


الفجر المنير فى الصلاة على البشير النذير 
وهذا باب واسع تققضر فة غلن .ها ذكرواه واللة سبحاتة وتغالى أعلم. 
فصل 


في استغاثة من لاذ بقبره واشتكى إليه بوره وضرره 

صلى الله عليه وسلم وشرف وکرم ومخدوعظم ووالي: علي وأنعم 

ف دا ا NS‏ سي وخر 
0 يريد الجهاد. وقال: إن a‏ إليها اا إلى أن آتي إنشاء الله 


الرخل واضات آهل المدينة سنة وجهد, قال: فأخرجها اتی وأنفقها. 
قال: فلم يلبث الرجل أن قدم فطلب ماله, فقال له أبي عد إلي غدا. قال: 
وبات في المسجد متلوذاً بقبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرة, 
وبمنبره مرةء. حتى كاد يضج, فإذا شخص في السواد يقول: دونك ها يا 
محمد؛ فمد يده فإذا صرة فيها ثمانون ديناراً. قال: وغدا عليه الرجل فدفعها 
إليه. 


وعنه قال: حدثنا أبو الطاهر السلفي, حدثنا الطريف أبو علي محمد بن محمد 
عبد العزيز المهتدى العدل: حدننا والذي ابو الفضل محمد قال: كان .ابي 
تفترض. مني طول الأسبوعفاقوصضة. فيجعل لي عليه المائة. فان فأطالية: 
فيحلف بالله إنه يوفيني يوم السبت, ففعل ذلك دفعات, فسألته من أي لك؟ 
فيكئ: وقال: يا بني أجفع ختماتي انها ندم الجمعة: وال توانها ل سول 
الله ضلي, الله عليه وسلي واقول: يا وسول الله ديب فيكتي من حي لا 
احتسي يوم السبت ما أقضي به ديني: 


وكان بعض المتصدرين في القراءات في الجامع العتيق بمصر قد حلف 
بالطلاق والثلاث, أنه لا يجيز أحداً يقرأ عليه القرآن مستحقاً للإجارة إلا 
بعشرة دنانير. فاتفق أن قرا عليه رجل فقير, فلما أكمل سأله الإجازة, 
فأخبره بيمينه. فتألم خاطره, فاجتمع بأصحابه؛ فجمعوا له خمسة دنانير, 
فاتى بها إليه, فلم يأخذهاء فخرج من عنده فرأى المحمل يدار به فقال: 
والله لا أنفقت هذه إلا في الحج؛ فاشترى ما يحتاجه, وسار حتى وصل إلى 
مكة: قلا قضى ازبه متها رخل عنها إلى المديئة: قلها وضل إلى قير سول 
الله صلى الله عليه وسلمءقال: السلام عليك يا رسول الله, ثم قرأ عشراً 
جمع فيه الأئمة السبعة, وقال:هذه قراءتي على فلان بن فلان. عنك, عن 
جبريل عليكما السلام»عن الله عز وجل, وقد سألت شيخي الإجازة فأبي, 
وده استقات بك با رول الله فو تدليضها لو ناف قراف التي صلف الله 
عليه وسلم, فقال له: سلم على شيخك, وقل له: الرسول صلی الله عليه 
وسلم يقول لك:أجزني بلا شيء, فإن لم يصدّقك, فقل له: بآدارة ايمر 
زمراً). فلما وصل الفقير إلى مصر اجتمع بشيخه, وبلغه الرسالة عريّة عر 
الأمارة. فلم يصدّقه, فقال: بأمارة: زمراً زمراء فصاح الشيخ و 
عليه فلما أفاق قال أصحابه:يا سيدنا ما الخبر, قال: ا 
القرآن فمررت يوماً على قوله:ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب 


ع 
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وإن هم إلا يظنون), فحلفت أن لا أقرأ القرآن إلا متدبراء فأقمت لا أتجاوز 
من القرآن إلا اليسير مدة طويلة حتى نسيته. فكقرت عن يميني. وشرعت 
قا اجبط رن ol kag‏ 
(نم أورننا الكتابب الدين اضصطفينا من عبادنا فمنهم ظالع لنفسة وهم 
e‏ الآية. فقلت: ليت شعري من أي الأقسام؟ 

ت من الثاني, ولا من الثالث بيقين, فتعين ان اكون من القسم 
الال فتهت جلك الليلة ات الف ضلى الله عليه 


وسلمءفقال:بشّر قراء القرآن أنهم يدخلون الجنة زمراً زمراء ثم أقبل على 
الفقير :فقتل وجهة ثم قال: أشتهدكم اني قد اجزته ليقرا وقريء من ثناء, 
أي شاءء وكل ذلك يبركة الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم. 

مع رفقة؛ قلما وصلوا إلى مكة وفضوا ححهم وزارواء اا 

وتركوة لعلة ها دة فاتى إلى النني ضلن الله عليه وسلم: واستفات نم 
وقال: يا رسول الله أمامرى اصحابي ساروا وتركوبي ؟: قال قرأ" النبي 
صلى الله عليه وسلم في النوم؛ فقال له: اذهب إلى مكة, فإذا أتيت إلى 
زمزم تجد غليها رجلا وسقي الناسن فقل لة: إن رسول الله صلى الله علية 
وسلم يقول لك: احملني إلى أهلي. قال: فحنت إلى مكة: فأتيت زمزم فلما 
رآني قال لي قبل أن أسأله: ترفق علي قليلاً حتي يفرغ الناس؛ فلما فرغ 
ودخل البيت: قال لي: ودع البيت, واخرة ينا إلى أعلى مكة؛ ففغلت:وخرجت 
معه أتبع أثره. فلما كان عند الصباح إذا آنا بواد فيه أشجار ومياه. فقلت: ما 
انه هذا بوادي شفشاده: فإذا هووادي شفشاده:, فجئتت إلى أهلي فأخبرتهم: 
فتعجبوا من ذلك, وعجب الناس, فسألوني عن الرفقة؟ فأخبرتهم أنهم 
تركوني عند النبي صلى: الله عليه وسلم: ففتهم المصدقء ومتهم المكاب: 
فبعد مدة وضل رفاقىي فأخيروهم الخبن. هذا اد معاة. 


ولا نزل أبو عزيز قتادة المدينة ورام أخذها؛فدخل من باب البلاط إلى باب 
بيد وتملك نصف المدينة, وجاء بعص الخدام اسمه بشري؛ ؛ فاخذ صبيان 
العتاب. ودخل بهم إلى رسول الله صلى الله عليه 0 وجعل العمامة في 


ومولى, رد العسكر إلى أ ,جوع اله وله نيع 0 وصرقت إلية 


فصل : ! 
في استغاثة الأسرى ممن كان في أيد الظلمة والكفار بالنبي المختار 


صلی الله عليه وسلم ومجد وكرّم 00 م ووالى 0 هِ وانعم 

ذكر الواحدي في قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من 
خب ل تھ ]انها تزلت في غوف بن مالك ال شغي ولك أن 
المشركين اسروا ابنأ لد فاتق ردول الله :ضلي. الله عليه وسلم: وشكا إليه: 
ال إن ال اسن اندي کو ادي فا یی > ال ال صل الله 
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عليه وسلم: اتق الله واصبر, وامرك وإياها ان تستكثروا من قول لا حول ولا 
قوة إلا باللة؛ قال :هم ها أمرتناء فجعلا يقولان ذلك؛ فغفل العدوعن انه 
فساق غنمه وجاء بها إلى فة وهي أربعة آلاف شاة. 
وكان بالأندلس رجل صالح يعرف بكخّال, قد أسر له ولد. فخرج من بلده 
وهو قاضد إلى رسول الله صلب الله عليق وسلم تي أمر ولد اة يعض 
معارفة: فقال؟ إلى آبن؟ فقال: إلى رسول الله ضلى الله عليه وسلم أتشفع 
بت فقال: إن التشقع بالتبي صلى الله عليه وسلم نافع في كل مكان !فلم 
بفغل إلا الوضول إلى الثني صلى :الله غايه وسلم فلما جاء المديتة» تقدم إلى 
الع صلى الله عليه وسلى ةا ره مجاحتة وتويقل ت قراى ال ضلى 
الله عليه وسلم في المقام وهو قول ارجة إلى بلدكء فعاد إلى بلدف فوجة 
ولده قد خلصه الله تعالى, 00 فقال: بينا أنا الليلة الفلانية 
خلّصني الله تعالى وجماعة كثيرة (من)الأسرى, وإذا تلك الليلة: ليلة وصول 
الت الت النهي حلت الله عليه سا 


وحكي عن الحافظ أبي الطاهر إسماعيل بن الأنماطي قال: حكى لي 
دد ال اشن لي مال وا أهل ت ی من هذا الاس الى ار 
اكتب ورقة أذكر فيها قصتي: وأشيّرها إلى رشول الله ضلى الله عليه 

قال: فكتبت ورقة بقصة حالي,ءوسيّرتها مع بعض التجار الذين كانو 0 
الذي كنت فيه هأسوراً. وقلت له: إذا وصلت إلى قبر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: لق هده الووقة على قبن وسيل الله صلن اللهعله وسلض 
ففعل ذلك الرجل؛ 


فلما كان بعد عود الناس من الحج, قدم بعض التجار إلى البلدة التي أنا 
مأسور بهاء وطليني. من الملا فبيتها آنا ذات يوم إا جاءني رسول الماك 
e‏ وأخذني, ومضى بي إليه, فلما دخلت عليه وجدت عنده رجلاً 
أظنه من العجمءفقال له الملك: هو هذا؟. قال: ما أدري. فسألني عن 

الس ا قال: اكتب خطك حتى أنظر إليه, فلما رأى خطي قال: هو 
هذاء واشعراني. واخذنيء واعرجتى من بلاد الكفان فسالته ما السبب: الموعن 
لما فعلته .معي؟: قال: إني. حجححت هذه الخجةء وجنت إلى المذينة المنورة 
لزيارة قب التبن صلئ الله عليه وشلي فلفا زرب حلست عن رة وقلع 
في نفسبي: وددت: أن رول الله صلى ,الله عليه وسلم كان جنا وامرتي 
بحاجة أقضيها له. فبينما أنا كذلك مفكراً, إذ نظرت إلى ورقة معلقة يلعب بها 
الهواء: فقلت في نفبيتي: قد راني رايته فأفرني بهذه الورقة فأخدتهاء 

و اسيك وأنت تستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم ي 
ملک فليا خضرت وسألتك تحققت أنك كانتي الورقة فاشتريتك؛ وقلت: 0 
الأمن لاخل رسول الله هلي الله علية وداد 

فصل 


في استغاثة من شكا إليه ذهاب بصره أو وجعه. 
صلی الله عليه وسلم وشرّف وكرّم ومجّد وعظم ووالى عليه وأنعم 
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روي عن آبي أمامة بن سهل بن حنيف, عن عمه عثمان بن حنيف رضي الله 
ET‏ 1 عليه وسلم وجاءه ضریر, فشكا إليه 
ذهاب بصره., فقال: يا رسول | لله ليس لي قائد. وقد شق علي,فقال رسول 
الله ضلى الله عليه وسلم: انت الميضاة فتوضاء ثم صل ركعتين» ثم:قل: 
اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة, 
فى النسيتي: قال عثمان: فو الله ما تفرقنا ولا طال الحديث, حتى دخل الرجل. 
وكأنه لم يكن به ضر قط 

قلت: وقد تقدم هذا المعجزات. وذكرت فية أن بغض الناس 
أخبرني أنه عميء ودعا بهذا الدعاء فأبصر. 

وقد شكا اليه جماعة من أصخابه: ضلى الله غلية وسلم وجخ أغيتهم. قضحوا 
بريقه ونفته. 

جاء إليه قتادة وقد وقعت عينه على وجنتيه,فردها رسول الله صلى الله عليه 
ونفك ضلى الله عليه وسلم في غين فديك لما انيت وكان لا ييصز بها 
شئاء فكان بعد ذلك يدخل الخيط في الإبرة وهو ابن ثمانين. 


وجا علي رضي الله عنة وهو أومة يوم خير . قد عصب عينيه ببقية برد 

قطري: فقال رسول الله“صلى الله علية وسلم: مالك؟ قال رمدت بعدك: 
قال: ادن مني, فتفل في عينيه. فما وجعها حتى مضى لسبيله, فكان بعد 
ذلك يقول: ما رمدت, ولا صدعت من يوم خيبر. 

وفي ذلك يقول صالح الشافعي: 

ورد د عيونا جمة بعدما ا وهت 

فالبسها الرحمن نوراً مجددا 

وكان علي ارمدا يوم خيبر 

فا عاد مد داراو بالرقق ارفا 

وعن محمد بن المبارك قال؟كان أبي: ضزيراً قرائ الي صلى الله عليه 

ولا في المامي ا ی على ت درل تصن 


يفن الف أبن القاسع تن روس الاسكتدرق قال كان لي مناعث: فيي 
فاجتمع أهل الطب عليه فلم يجدوا له دواء, قال لي:فرأيت النبي صلى الله 

عليه وسلم في النوم,. فتحسبت به؛ فقال: تبصر ,فاستيقظت وأقمت. خمسة 
عر يونا کرای ألمي صلن الله عليه شام ره ثانية. فقلت: وعدك يا 
رسول اللهء فقال» اكتحل تدم الغتفف .ومرازة التعلب» فاستيقظت واحدت 
مرارة التثعلب, واخذت قنفذا وذبحته, واخذت من دمه, واكتحلت به فرايت 
النور لوقتي. 


ورایت که صحيعة کان لع يكن بد ضر قط 


فصل 
کن مق انتشكى اله صل الك عليه وسا 
وجع الضرس والحلق؛ وضيق النفس 
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NG Is‏ سن الله سه 
ادا ی ل ل 
الله إني اشتكي ضرسي اذانيء واشتد علي, فقال: ادن منيء, والذي بعثني 
بالحق لأدعون لك بدعوة لا يدعو بها مؤمن مكروب إلا كشف كربه. فوضع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على الخد الذي فيه الوجع, وقال: اللهم 
اذهب عنه سوء ما يجد وفحشه بدعوة نبيك المبارك المكين عندك سيع 
مرات, قال: فشفاه الله عز وجلء قبل أن يبرح. 

وعن الشيخ الفقيه عبد السلام بن سلطان القليبي معنى لا لفظاً قال: كان 
اخي ابراهيم به خنازير في حلقه قد المته. فرای النبي صلی الله عليه وسلم 
في المنام, فقال له: ألا ترى ما حل بي؟, فقال له النبي صلى الله عليه 
وسلم:(000). 


وقال أيضا :سمحت الوجيه ابن البوني .تمق قول :كان بوالدي صق تقس 
معد من النزول من اعلي يته وكان: الناس مقررون عليه وكنت آنا مرا 
في أسفل البيت, فرأيت في النوم النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء إلي 
فت اله الوشادة, فجلسن علبهاء فقلت يا رسول الله إني یت كنس وه 
طيق نكس عه من ارول .إلى وامتفعت من الطلوع الو فطاع من عى 
اله فلما كان ضلاة الصبح: سمعته يتاوه :وهو نازل في الدرج: جتى دخل 
علي, فقال: اسار ااي الل ا( ويام لبا فلت له 
فا ناء( وخرچ ) من عندي اليك فظقررا جميعا 


فصل 

في من استغاث به صلي الله عليه وسلم 

H‏ من ذوي العاهات والأرق والنسيان 

عن خارجة بن زيد (قال: قال أسامة بن زيد): خرجت مع رسول الله صلى. 
الله كلية وسلم في الحجة التي خجها إذا كا طن الروعاء: نظر إلى أمرأة 
تؤمه, فحبس راحلته؛ فلما دنت منه: قالت: يا رسول الله هذا ابني والذي 
بعثك بالحق ما أفاق من يوم ولدته إلى يومي هذا. قال: فأخذه رسول الله 
صلى الله علية. وسلع متها ؛ فوضعه عا بين صدرة وواسظة الرجل: ثم تفل 
في فيه, وقال: اخرج يا عدو الله. فإني رسول الله. ثم ناولها إياه؛ فقال: 
خذيه فلا باس عليه. 

قال اا كلها قط رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته:انضرق: ختى 
إذا نزل ببطن الروحاء أتته تلك المرأة بشاة قد شوتها فقالت: يا رسول الله, 
انا آم الصيق. والدق ا الح ها را مته تلبيء بغد: 

الحديث بطوله. 

وجاءنه امرأة آخرى بانن لها" فقالت: يا رسول الله أن بابتي هذا جنونا ياحذه 
عند غدائنا وعشائناء ويفسد علينا. 

قال: فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه, ودعا له فتعٌ ثقّة فخرج 
من جوفه مثل الجرو الأسود: قشقي: 
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وجاءته امرأة أخرى بابن لها قد تحول فقالت: يا رسول الله أن ابني هذالم 
يتكلم منذ ولد. فقال: رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: آدنیه. فأدنته 
منه. فقال: من أنا؟, فقال: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وجاءته امرأة بابن لها فقالت: هذا ابني وقد أتى عليه كذا وكذاء وهو كما 
ترى» فادع الله أن بميیته»؛ فقال: أدعو الله أت يشفيه, ويشب ويكون ل 
صالخا ويقائل في متيل الله .فيقتل, فيدخل الجنة. قرفا له ضاي الله عله 
وسلم, فشفاه الله وكان رجلا ضالجا. ل الود لود 0 

وقال يعلى بن هرة: ا خرجت معه 


في سفن فنزلتا منزلاً فأتته امراة بضبي لها به لمم فقال رسو سول الله 
الله عليه وسلم:اخرح عده اللة آنا رسول الله قال؛ را ذا زجعا جاء ت آم 
الغلام كيين وشيء هن أقط وسمن: فقال النبي صلى الله عليه ولا 
يعلى» خذ أحد الكبشين, وردنا الأخر ون ا الأقط, قال: ففعلت. 


به مس» !فصل صدره ال فت رما 16 
وشكا اليه ايف فريرة رضي الله فته النسياق#ذافة بنسط توية: وقرف له 
بيده فيه ثم أمره بضمه, ففعل, قفا نسي شیا بعد 


وشكا زيد بن ثابت رضي الله عنه أرقاً يجده, فقال له: إذا أردت أن تنام, 
وأخذت مضجعك, فقل: هذأت الغيون وغارت النجوم؛ وآنت الحي القيوم 
قال: فقلتها, فأذهب الله عني ما كنت أجد. 

وقال ابراهيم بن طريف: ستفعت أبي يقول: ظهرت لي لمعة برص في 
كتفي؛ فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام, فقلت: يا رسول 
الله آلا ترى ها حل بي؟ قمسح بيده على كتفي فاشهت وقد ذه البرض 
عني. 


فصل 
في استغاثة الجمل بالنبي صلى الله عليه وسلم 
واستكانته إليه 


عن ميم بن أوين: الذارق قال: كنا جلوشا مغ التبي صل الله عليه وسلم إذ 
أقبل بعير يعدو حتى وقف على هامة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
فرغار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها البعير اسكن, فإن تك 
ضادقاً فعليك. صدقك,. وان تك كاذياً فعليك كذبكبمع أن الله تعالى قد أمن 
عائذناء وليس بخائب لائذنا. فقلنا: يا رسول الله ما يقول هذا البعير؟. فقال: 
هذا بعير هك أهله بنحره, وأكل لحمه, فهرب منهم. فاستغاث بنبيكم صلی 
الله عليه وسلم: فبيتما تجن كذلك إذ أقبل. أصحابه يتعادون: فلما نظر إليهم 
البعير عاد إلى هامة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلاذ بهاء فقالوا: يا 
رسول الله هذا بعيرناء هرب منا منذ ثلاثة أيام, فلم نلقه إلا بين يديك, فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنه يشكو؛ فبئست الشكاية. فقالوا: يا 
رسول الله ما يقول؟, قال: إنه يقول: إنه رُبِّيَ في أمنكم أحوالاً أي سنين 
وأعواماء وكتتم تحملون عليه في الضيف» إلى .موضع الگا فاذا کان في 
الشتاء رحلتم عليه إلى موضع الدفاء. فلما كبر استفحلتموه, فرزقكم الله به 
إبلاً سليمة, فلما أدركتم هذه السنة الخصيبة, هممتم" بتكرم: واكل لحمةه. 


القهر العنير قى السلاة علس النشهر النذير 


فقالوا: والله يا رسول الله قد كان ذلك, يا رسول الله. فقال رسول الله 
ضلى الله عليه وسلم ها هذا جزاء الحملوك الصالخ من مواليه فقا لواةما 
سول الله لا تفه ولا نتجرة تقال رسول الله صلى الله عليه وسل 
ديتع كد إستقات بكم كلم لفون و0 اولى بالرحمة كم لأن الله قد نزع 
الله صلى الله عليه وتتلم اه ترهي وال با أبها البغير انظلق: دات حر 
لوجة الله تعالى: قرغا على قامة رشول الله صلى الله.علية وسلمء فقال: 
أمين: تم رعا الثائيد, فال رسول الله ضلى الله عليه وسلمة أمين: ثم رعا 
الثالثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمين. ثم رغا الرابعة فبكى 
رسول الله صلى 


الله عليه وسلمءففلنا له يا رسول الله ما يقول هذا البعير؟, فقال: قال: 
جزاك الله أيها النبي عن الإسلام والقرآن خبراء قلت: آمين. قإل: حقن الله 
أمنك يوم القيافة كما سكت رعبي. ففلت: 0 قال: لا جعل الله بأسها 
بينها, فبكيت, وقلت: هذه خصال سألت ربي فأعطانيهاء ٠‏ ومنعني هذه. 
واحيرني حنريل : إلا إن فناء آمك بالسيف: حرف القلم بها هو كالن. 


قلت قال الجوهري: برغا التو يرقو رغاة: إذا ضخ: وقي المثل: كفن 
برغائها منادياء أي أن رغاد بغيره فوم مقام نداته في التعرض للضيافة 
والقِرَي. 

والبعين الفا رو عن 0 ا 

فال الأصمعي: الربل إذ| طت كر فت اناما فاا خرف رقت 

ولصالح الشافعي شعر: 

وجاء بعير يشتكي جور أهله 

إليه فأشكاه فأعفوه أحمدا 

(وروف الإمام أحمد آبو عبد الله محمد ين خافة الققيه في كاب (الدلائل): 
عن انب هزيرة رضي الله عه دال انظلفنا مع رسول الله لي الله عليه 
وسلم إلى قباء, فأشرفنا على حائط, فإذا نحن بناضح فلما أقبل الناضح, رفع 
راسة فابضز الي صلى الله عله ولي فوضع جرانة على الأرض فال 
اضكاب الف ضلي الله تله وسلم تن أحق أن عك للم فة 
البهيمة. فقال: سبحان الله أدون الله؟: ما ينبغي لأحد أن يسجد لشيء دون 
الله عز وجل ولو أمرت أحداً ان يسجد لشيء من دون الله عز وجل لأمرت 
المرأة أن تسيحد لوا 


في ا الظبية روملاذها بالنبي 
صلى الله عليه وسلم وقرف وكرم وود وعظم :ووالن عليه وانعم 


القهر العنير فى السلاة غلن البشهر النذير 


انوع اراي وال کي و و تعيم عن أشن من مالك رضي الل عنم كن 
زيد بن ارتم وي الل ت والبوقي: من طريق علي بن فاد واو العلاء 
خالد بن طهمان. عن عطية؛ عن ابي سعيد الخدريء والطبراني وابو نعيم عن 
أم سلمة, وأبو نعيم عن أنس بن مالك, بلحم ال دك ال وي 
الكتب الستة), أن تسيل الل صلى الله عليه وسلم ١‏ على ود 
ووم اب اا جلك ا و ناف الى لال 
عليه وسلم في بعض سكك المدينة. فمررنا بخباء أعرابي, فإذا ظبية 
مشدودة في الخباء؛ فقالت: يا رسول الله إن هذا الأعرابي اصطادني, ولي 
خشفان في البرية,ءوقد انعقد اللبن في أخلافي؛ فلا هو يذبحني فأستريح, ولا 
يدعني فأرجع إلى خشفي في البرية. فقال لها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: إن تركتك ترجعين؟. قال: ٠:‏ لعم. . وإلا عذبني الله عذاب العشار. 
فأطلقها رسول الله صلى: اللة عليه وسا فلم تلبث أن جاءت تلمظ؛ 
فشدها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخباء. وأقبل الأعرابي. ومعه 
قربة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتبعنيها؟, قال: هي لك يا 
رسول الله؛ اغا اي صلى ,الله عليه ولم قال ريدن رتم فأنا والله 
رايتها تسخ في البرية وهي تقول لا إله إلا الله محفة رسول 


وفي ذلك يقول صالح الشافعي: 

وجاء امرؤ قد صاد م غزالة 

لها ولد خشف تخلف بالكدى 

فنادت رسول الله والقوم حوله 

فأطلقها والقوم قد سمعوا الندا 

الأخلاف: جمع خلف يكشر الخاء وهي خلمة دى التاقة:القافنان :والأخيران: 


هذا اضله. 

والخشفان: ولداها. 

والعشار: المكاس الذي يأخذ ا ٠‏ وهو معروف. 

وقوله: تلمظ: يقال: لمظ (يلمّظ) بالضم, لمظأ إذا تتبع بلسانه بقية الطعام 


في فمه, eT‏ 
وكذلك التلمّظء يقال: تلمّظت الحية؛ إذا أخرجت لسانها كتلمّظ الآكل. قاله 
الجوهري. 


عن الشية ابن :ركريا: سمعت سيد هم الشريف يقول : كنت بحرم رسول 
أل صيلى الله عل وسساء” فإذا ظبية قد أقبلت من باب الرحمة في وسط 
توفي برآشها كالفسلفه عليه صضلئ الله غلبم وسله و رقت عيناها _ 
بالدموع, ثم تاخرت على عجزها حتى خرجت ولم تول ظهرها تعظيما 
وتوقيرا للنبي صلى الله عليه وسلم, حتى خرجت من الحرم ونحن نشاهد 
ذلك. 
قال شيخ المسلمين ار عق الله ترا سمان قذين الله روحة اف هذة من 
نسل تلك الظبية التي أطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فصل 


القجر العنير فى السلاة غلن البشهر النذير 


تي ملذة الحقرة لها فك يفريه بالسي 
صلى الله عليه وسلم 

عه خال: ل ا ل 1 ا 
قرية نمل: فاجركتاهاء فقال لنا رسول الله صان اللهغلة وسلم: إلا دوا 
بالنان فاته لا يعدب بالتار الابريها): 

قال: ومررنا بشجرة فيها أفرخا)حمّرة: فأعؤباهما: قال» فجاءت الحمرة الى 
الى صلى الله عليه وسلم وه ص برقال من فجع نه ورا ل 
فقلنا: نحن. 

قال: فقال: ردوهما؛ قال: فرددناهما إلى مواضعهما. 

وفى زوابة الث دي قرت على رافق رسول الله كلى الله عليه وة 
وأصحابه, فقال: أيكم فجع هذه؟, فقال رجل من القوم: أنا أخذت بيضها, 
فقال: رذه: رذه رحمة لها. 

هكذا أخرجه البيهقي في دلائله من حديث الأصم. 

كذا في كتابي:تعرٌّضء وقال غيره: تفرٌّش: يعني تقرّب للأرض وترفرف 
باجا 

هكذا ذكر هذا الحرف جماعة من المحدثين. قيل: وصوابه: تقوص بالقاف 
والواو. ومعناه تجيء وتذهب, ولا تقر. وقد ذكر ذلك الهروي فيغريبه والله 
تعالى أعلم. 


فصل 


اعلم أن كل ما ذكرته في هذا الباب الحادي عشر وهو باب من استغاث 
بالنبي صلى الله عليه وسلم فأغيث في القديم والحديث فمن كتاب مصباح 
الظلام لشيخ الإسلام والمسلمين أبي عبد الله محمد بن النعمان المتقدم 
ذكره رحمه الله تعالى, ٠‏ وقد انتخبت أكثر بونه: وأجود ها فبه: معرضاً عن 
ذكر الأسانيد المطولة؛ فكأني في الحقيقة اختصرته؛ فكان كتابي هذا يشتمل 
على تصتيفين: الفجن المنير:. واختصار مضباخ الظلام. 

والله تعالى الموفق للصواب. 


اناب الثاني عقر فى ما ختم الله به اام حياتة.ودكر مرضه» ووقانة ضلئ 
الله عليه وسلم, وشرّف وكرّم, ومجّد وعظم» ووالى عليه وأنعم 
ولما اتستكمل رسول الله صلى. اللة عليه وال وسلم مدى عمره بعد آن أقام 
لله افر بإظهار الدين ونشره»؛ والاشتمال على طاعة الله وبره؛ وهو مؤيد 
بالفتجح المبين, والتهر والتمكين: قد تشرع لأمتة وتضحهاء وأظهر فناهج الحق 
ا وعفى معالم الشرك وطمسهاء ٠‏ ونسخ احكامها ودرسهاء a‏ 
علامها ونكسهاء وأبان الحلال والحرام, وأقام المعالم والأحكام تقلع ما حل 
3 ونقل ما استحفظ ووقاه, وأعر الله به الحو وأعلاء: كما أدحض به 
الباطل وأخزاه, نقله_ إلى د ار كرامته وقدس رحمته محل رضوانه وآدناة: 
سعيداً شهيداء فارگ حميدا, بعد أن أعلمه فيما أنزل عليه أنه قادم عليه 
وسائرٌ إليه. فعهد إلى الناس ووذ عهم. وحذرهم, وبشرهم, ونصحهم, 
وعلّمهم: ووضّاهم, وردعهم, وأنذرهم 


القجر العنير فى السلاة غلن البشهر النذير 


قال الحافظ ابن عبد البر رضي الله عنه: ثم بدأ برسول الله صلى الله عليه 
عر م سا ا ل اراس لا O‏ سنة إحدى 


وا 


وقال غبرهة ادا برشول الله ضلي: الله عليه وسلم ضذاع في بيت غانشضة: 
قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدأ فيه؛ 
فقلت: وار اساة: فقال: بل أنا فاراساة: ثم اشتد أمزة في بيت ميمونة ؛ 
فاستأذن نساءه أن يمرّض في بيت عائشة رضي الله عنها وعنهن؛ و قاذ له 
وكانت مدة مرضه اثني عشر يوماً. وقيل: أربعة ر لصم 
الفضل بن العباس, ويده الأخرى على علي عليهم السلام 

ولما اشتد وجعه قال: IR E‏ مر علي 
اا ا 

قالت عائشة: فأجلسناه في مخضب لحفصة من نحاسوسكبنا_ عليه الماء 
حتى. طفق يشير إلينا أن قد فعلثن, ثم e‏ م بف خظها خمد الله 
وآتنى. عليه واستغفر للشهداء الذين ا م ا تس قال :]نكم يا و 
المهاخرين تريدون: وان الا نصار لا ريون وان الانضان عبني التي أويت 
إليها. فاكرموا كريمهم؛ وتجاوزوا عن مسيئهم. 

ولا تزل: رفول الله صلي الله عليه وسل حل اى بخميضة له :على 
وجهه؛ فإذا اغتم كشفها عن وجهه. وهو يقول: لعنة الله على اليهود 
والنصارى, اتخذوا قبور انبيائهم مساجد 


قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر مثل الذي فعلوا. 

ثم قال في مرضه: إن عبدا خَيْرَ بين الدنيا والآخرة, فاختار ما عند ربه. 
ففطن أبو بكر رضي الله عنه أنه يريد نفسه؛ فبكى, فقال له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: على رسلك, ثم قال: سدوا هذه الأبواب الشوارع إلى 
المسجد إلا باب أبي بكر فإني لا أعلم أجدا أحسن يدا عندئ في الصحابة 


منه. 


وروي أيضا: أن الذي كان ابتدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجعه 
الذي لزمه أن دخل على عائشة رضي الله عنهاء وهو يجد صداعاء فوجدها 
تُصَدّعٌ. وتقول: وارأساه, فقال:بل أنا والله يا عائشة وارأساه. قالت عائشة 
رضي الله عنها: فو اللة ات اسقطان فسكفي رول 
الله صلی الله عليه وسلم بالمزاح على تجشّم منه. فقال: وما ضرّكِ يا 
عائشة لو مُت قبلي, فأقوم عليك وأليك, وأصلي عليك, E‏ فما نجاني 
مما خشيت الحذر, فقلت: أجل والله لكأني بك لو قد فعلت قد أعرست 

ا يي ل ا 
5 

ثم عاد به وجعه. وهو في ذلك يدور على نسائه حتى اجتمعن برسول الله 
صلق الله عليه وسلم: وهو قي بيت ميمونة: قالت: فلها زاوا عا يم اجتمع 


القجر العنير قى الصلاة غلن النشهر النذير 


راي من في البيت على ان يلدذوه, وتخوفوا ان يكون به ذات الجنب, ففعلوا. 
ثم فرج عن النبي صلى اللة علية وسلم وقد لدوةء فقال: هن صاخ هذا؟ 
فهينه. واعتللن بالعباسسء-فاتخد جميع فن .في البيت العباسن سباء ولم يكن له 
في ذلك واى: فقالوا: يا رسول الله عمك العباس أمر بذلك وتخوفنا إن ايكون 
بك ذات الجنب: فقال: إنها من الشيطان:ولم يكن.الله عر وجل ليسلطه 

علي ولا لبرميتى. يهاد ولكن هذا عمل النشاء. لا مقي قي الست أحد إلا لد إلا 
عمي العباس, فإن يميني لا يناله, م ولت ميمونة وكانت صائمة 
الل ولال صلق الله عليه و 

نم خرن رسول الله ضاي الله عليه وسل إلى فت كا فح وكا ن مها ن 
العباس وعلي عليهما السلام, والفضل بن العباس ممسك بظهره, ورجلاه 
تخطان في الأرض,ختى دخل على عائشة رضي الله عنها: قلم بزل عندها 
مغلا لا يدر علي الخروج من بها إلى رة 

ولما رأت الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يزداد ثقلاً أطافوا 
بالمسجد: فدخل العباس إلى رول اللة ضلى الله عليه وسلف: فأعلمة 
بمكانهم, وإشفاقهم. 


ثم دخل عليه الفضل فأعلمه بمثل ذلك,ثم دخل عليه علي فأخبره بمثل ذلك, 
فمد يده وقال: ها فتناولوه. فقال: ما يقولون؟, قال: يقولون: نخشى ان 
يموت. 


وتضابح تساؤهم لاجتماع رجالهن إلى زول الله ضلى الله عليه ونشلم؛ 
فسان التني صلئ الله عليه وسلم وكا على على 0 والعبانس 
أماميق والنبي صلى الله عليه وسلم معصوب الرأس يخط برجليه, حتى 
وقال: آنا النانس بلقني أنكم تخاقون علي الموت كأنه ات کار وم 
الو وما تنكرون من موت نبيكم,ألم أَنْعَ إليكم, ويُيْعَ لكم أنفسكم؟ هل 

خلد نبي قبلي فيمن بعث إليه؟؛ فأخلد فيكم؟, ألا إني لاحقٌ بربي؛ وإنكم 
لاحقون بهء وإني أوصيكم بالمهاجرين الأولين خيرآ(وأوصي المهاجرين] فيما 
بينهم, فإن الله تعالى يقول: ( والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا 
وعملوا الضالخات وتواصوا بالحق وتواصوا بالضبر): وان الأمور تجري يأمر 
الله. فلا يحملنكم استبطاء أمر على استعجاله, فإن الله عز وجل لا يعجل 
لعجلة أحد. ومن غالب الله غلبه. ومن خادع الله خدعه. [فهل عسيتم إن 
نوليتم أن تقسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم 1. 


أوضيكم بالأنضار خبراًء'فاتهم الذين ةة الداو والإنمان من قبلهمه» أن 
تحسنوا إليهم, ألم يشاطروكم في الثمار؟ ألم يوسعوا لكم في الديار؟ ألم 
يؤثروكم على أنفسهم وبهم الخصاصة؟, ألا فمن ولي أن يحكم بين رجلين؛ 
من محسنهم, ٠‏ وليتجا وز عن مسيئهم, ألا ولا تستاثروا عليهم, آلا وإني 
فرظ اکم وام لاحقون بي: الا ران ووت اع الحوص حرص أعرض هما بين 
تصرى السام وصنفاء اليمن: يكت فيه رات الكعية ها اس فاخا جره 


القجر العنير قى الضلاة غلن النشير النذير 


اللو والين من الد واعلى فن اليه من :شري فته له ظها ادا 
حصباؤه اللؤلو” وبطحاؤه في مك ؛ من حرمه في الموقف حرم الخير كله, 
ألا فمن احب ان يرده علي غداً فليكفف (يده ولسانه)!إلا فيما ينبغي . 

قال العباس: يا رسول الله أوص بقريش. 

قال إتي انما اوضى بهذا الامر تريشاء الناس بع لقريش» رهم رقم 
وفاجرهم لفاجرهم, فاستوصوا آل قريش بالناس خيراً. 

5 أيها الناس إن الذنوب تغير النعم, وتبدل لقم فإذا بر الناسُ برهم 
الططالمين عيضا بها ا كد 

ذكر ,هذا سيف بن عمر في کاب الفتوض 

وذكر الواقدي بسند وصله بعبد الله بن مسعود قال: نعى لنا سيدنا ونبينا 
وحبيبنا صلی الله عليه وسلم نفسه قبل موته بشهرءبأبي وأمي ونفسي. له 
الفداء. فلما دنا الفراق جمعنا في بيت أمنا عائشة رضي الله عنهاءوتشدد 
فقال: حياكم الله بالسلام. رحمكم الله. حفظكم الله جبركم الله رزقكم 
الله. نفعكم الله. رفعكم الله, آواكم الله وقاكم الله أوصيكم بتقوى الله, 
وأوضي. الله يكم واستخلفة عليكم: واحذركم الله إني لكم تذين مبين: أن لا 
تعلوا على الله في عباده ويلاده. فإن الله قال لي ولكم:7تلك الدار 0 
نجعلها للذين لا يريدون علوآ في الأرض ولا فساداء والعاقبة للمتقين). 


وقال: (أليس في جهنم مثوى للمتكبرين). 


ئا ا ررسول الله مى 121 

قال: (قد دنا الأجل): والمنقلب إلى الله (والسدرة المتتهى والكأس الأوقى) 

وإلى جه الما 

قلنا: يا رسول الله من يفسلك؟: 

قال ر جال من أهلي. الادتى قال دی( یع ملاک رة ركم من خت ا 

ترونهم 

قلنا: يأ رسول الله فيم تكفيك؟. 

قال: في ثيابي هذه إن شتئتم, أو ثياب_مصر, أو حلة يمانية. 

قلنا: يا رسول الله.من يصلى علي ؟ اانا وامواننا ات وکا وگی. 

فقال رهلا رخوم الله وعراكم عن تبيكق خيراء إذا انتم عسلتموتي: 

(وحتّطموني)وكقّنتموني. فضعوني على سريري هذاء على شفير قبري. ثم 

اخرجوا عي سای دان اول من صلی علي حيبي الي حر ل 

فيكامل: ثم اشرافيل: م ملك الموت: وفع جود من الملاتكة اجيم ثم 

ادخلوا عل وا ووج فصوا علي: وسلهوا تسليفا. و :باللا عن 

رجال أهل بيتي ثم نساؤهم, ثم أنتم, ثم اقرؤوا السلام على من غاب من 

ا واقرؤوا السلام على - من تبعني على ديني من يومي هذا إلى يوم 
مه 

ا وسل الله من :ولاق فرك 

قال: ارال أهل ببدى التي فالادس] فع ما رة ر من نزت ا 

ترونهم. 

وقبض صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ضحى؛ في مثل الوقت الذي دخل 


القجر العنير فى السلاة غلن اشير النذير 


فيه المدينة: لاثني عشر ليلة من شهر زيخ الأول سنة إحدىق:عغشيرة من 
الهجرة. 

قلت وقن يلغ صل الله عليه وسلم من السن لاا وسن سنةء على الأضع: 
وقيل: خمساً وستين. وقيل: ٠‏ ستين. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولد نبيكم صلی الله عليه وسلم يوم 
الاثنين, ٠‏ وخرح من مكة يوم الاثنين: ودخل المدينة يوم الاثنين 

ودفن صلی الله عليه وسلم يوم التثلاثاء, حين زاغت الشمس: وقيل: بل دفن 
يوم الأ ربعاء. 

|الصلاه على العتيب الأفقام ,فلي الك قله وسل 

فطلي عليه علي والغباسن وتو هاضق تح دعل الم اجزون م الألضان تد 
الناسن» تصلون عليه قذاذا لا تومي احذ: ثم الفشاء والغلمان. 


ورووه مكزمة ا اجا التي القوم العلل 
E e‏ ليشن قي الت إلا مه الغناين و 
o o aul‏ ل 1 حي 
قولى رفنول الله صلى الله غلية وسلم؛ قلا احتمعوا لعفيله تادى من وراء 
الباب امس انن كفل الانصارى::وكان عذريا: علي ابن أي طالب تدك الاه 
حظنا من رسول الله صلی الله عليه وسلم.فقال له علي: ادخل؛ فدخل, 
قحضر عسل رسول الله ضلى الله عليه وسلي ولم لمن قسلة شينا. قال: 
فأستده علي إلى صدره؛ وعليه قميصه (يدلكه من ورائه. لا يفضي بيده إلى 
رشول الله ضلى الله عليه وسلم)ء وكان العباس والفضل وقَتَم يقلبوتة مع 
عليء وكات أسامة و(شقران فولاة:هما اللذان) بضبان الفاء:وجعل علي 
رضي الله عند تسلا ولم ير من رسول الله صلى الله عليه واله وصحيم 
وسلم شيء مما یری من الميت, وهو يقول: بابي انت وأفي ما أظيبك خا 
وها تن إذا فرغوا من عسل رسول الله ضلى الله علة وسلي وكان تقل 
بالماء والسدرء ثم يصنع به ما يصنع بالميت, ثم أدرج في ثلاثة أتواب؛ ٠‏ ثوبين 
أيضية: وبردة حبرة. 


قال: ثم دعا العباس رجلين ليذهب أحدهما إلى أبي عبيدة ابن الجراحءوكان 
أبو عبيدة يضرح لأهل مكة, ويذهب الآخر إلى أبي طلحة بن سهل الأنصاري, 
وكان أبو طلحة يلحد, ثم قال العباس حين سرحهما: اللهم خِرْ لرسولك. 
قال: فذهب (ضاحب) أبي عبيدة فلم يجده: ووجد صاحب أبي طلحة: قَلكد 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وذكر ابن الجوزي: أنه روي عن جعفر ين فعحمد رضي الله عنه قال" كان 
الماء يستنقع في جفون رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكان علي رضي 
الله عنه يحسوه. 


قال الحافظ ابن عب البر: وقد أكثر في ذكر من أدخله قبره؛ وفي هيئة كفنه, 
وفي صفة خلقه وخُلْقه, ٠‏ وسنه: وغزواته. وسیره؛ وما لا سبيل في كتابنا هذا 
إلى روات لك أنه نزل في قبرة العباس عمه. وعلي, . وقثم بن 


القجر العنير فى السلاة غلن البشهر النذير 


العباس؛ والفضل بن العباس, وكان آخر الناس عهداً برسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم قثم بن العباس.ذكر ذلك ابن عباس رضي الله عنهماء 
وغيره؛ وهو الصحيح. 

وألحداه, وبنى في قبره اللبن, يقال: تسع 

وطح فی قبزة صلی الله عليه وسلم سمل لیف كان يلبسهما صلى الله 


عليه و 
فلما فرغوا من وضع اللبن أخرجوهما. وهالوا التراب على لحده صلى الله 
عليه وسلم, وجعل قبره مسطوحاء فرش عليه الماء: 
وروي عن جعفر بن محمد رضي الله عنه قال: قيض رسول الله صلى الله 
عليه وَسَلم يوم الاتتين؛:ففكت ذلك اليدوم وليلة الثلاثاء, ودقن من اللبل (ليلة 
الأربعاء). 
(موضع قير التبي ضلى الله عليه وسلم) 
واختلعوا اين ندفى سيدنا رول اللفصلي الله عليه :وسلة ؟ قال أبق يكر 
رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:لم يقبر نبي 
(موقف أبي بكر رضي الله عنه من وفاة الحبيت الأعظم صلق الله غلية 


ولج 
ولما قبض رسول الله صلی الله عليه وسلم دخل أبو بكر وهو مغشی بثوب 
حيرة: تكشف عن وة ثم أكب عليه ققيله یکی ثم فال بابي انت 
وأميملا تجمغ الله عليك:موتين» أما القوتة الأولى التي عليك فقد ختها: 
(دهشة عمر رضي الله عته والمسلمين لوفاة الحبيب الأعظم صلى الله عليه 
وسلم) 

وان قمر رضي الله غه قال؟ إن رهزل الله خلى الله عله وسل لم ممت 
واكنه صعق كما صعق مونتى بن عمران: واي أرجو أن يعيش رسول الله 
اول ارول الله صلى الله عليه وملم قر قات 


a‏ عد 
عهد من رسول الله صلی الله عليه وسلم(في وفاته فليحدّثنا)؟ 
قالوا: اللهم لا.قال: إن رسول الله صلى الله ,عليه ؤسلم لم يفت حت 
(ترك السبيل نهجاً واضحاًء أحل الحلال, 0 الحرام ونكح وطلّق,وحارب 
وسالم)وترككم على محجة بينة؛ وطريق ناهجة. 
وخرج أبو بكر إلى المسجد وعمر يكلم الناسش؛ فقال له أبو بكر: اجلس يا 
عفر کابی أن يخلس: فكلمه فرنين: أوثلاناً فابى ان يخلس: فقام أبو بكر, 
فأقبل الناس على أبي بكر وتركوا عمر 
زل ابي خرص الله ع دب وناك عي الأعظم اي الله عله وتا 
فلما قضى أبو بكر تشهده قال: أما بعد ؛ فمن كان يعبد محمداً فإن محمد 
قد مات ومن يعبد الله فإن الله حي لا يموت, ثم تلا هذه الآية:( وما محمد إلا 
رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن 
بلب عل عفييه تلن يضر الله ف وسيجري الله الشاكرين] . 
SS‏ 
عليه وسلمءوتلقوها من أبي بكر حتى قال القائل من الناس:لم يعلموا أن 


القهر العنير قى السلاة علي اشير النثير 


هذه الآية أنزلت حتى تلاها أت نكر رضي االله فاه 

وروی سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قال: والله ما هو إلا أن 
سمعت أبا بكر تلاها فعقرتعتى ما تقلني رجلاي:وجتى: هوبت إلى الأرض جين 
سمعته تلاها. 

تفرد بإخراجه البخاري. 

(آخر ما تكلم به الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم) 

وقال قتادة:(آخر)ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اتقوا الله 
في النساء وما ملكت أيمانكم). 

عائشة رضي الله عنها: لما اشتد مرضه قال: في الرفيق الأعلى ثم 


ا آلف غك الك عه و ار ر اف ادو 
بالمملسن) 

وروق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال دخلت على غائشة رضي الله غنها 
فقلتة إلا تحدتيني .عن.مرض رسول الله صلى الله عله وسلة؟ 


ور ثقل رشول الله صلى الله عليه وسلم؟ ققال: أصلى الناس 

فقلنا له: (لا). هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ا 
قالت: 0 فاغتسل: ثم ذهب لينوء, فأغمي عليه: ثم أفاق: فقال: أصلى 
الناس؟, فقلنا: لا هم ينتظرونك يا رسول الله. (قال: ضعوا لي ماء في 
المخضب قالت: فقعد فاغتسل ثم ذهب لينؤة..فاغمي عليه ثم أفاق: 
فقال:أصلى الناس؟ قلنا: لا هم ينتظرونك يا رسول الله فقال:ضعوا لي ماء 
في المخضب فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه, ثم أفاق, فقال: 
أصلى الناس؟, فقلنا: لا هم ينتظرونك يا رسول الله. قالت: والناس عكوف 
في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء 
الآخرة؛ فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يضلي 
بالناس, (فاتاه الرسول, فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرك 
أن تصلي بالناس, فقال أبو بكر) وكان رجلاً رقيقا. فقال: ا ەو صل 
بالناس؛ فقال له عمر: أنت أحق بذلك؛ فصلى بهم أبو بكر رضي الله عنه, 
تلك الايام. 


قال عبد الرزاق: قال عمر: قال الزهري: قال النبي صلى الله عليه وسلم 
لعيد الله نن زمعةة من الناسن 'فليضلوا؛ فخرج عبد الله تن زمفة قلقي قمر 
بن الخطاب» فال ضل مالناش. قال قصلى»غمر بالناس: قهز ضوف 
وكات جهير الصوت: فسمع: رسول الله ضلي الله عليه وسلم صو فقال: 
ال عمر؟, قالوا: بلى يا رسول الله. فقال: يأبى الله ذلك 
والعذمةون؛ليصل بالناسن أبو يكن قال فقال عمر لعيد الله ين ر فة 2اا 
صنعت بي با ابن زمعة؟ والله فا فة جين امرسني إلا أن رسول الله ضلى 
الله عليه وسلم. أمرك يذلك, ولولاً ذلك فا صليت بالناينء قال قلت واللة ما 
ارتي رشول الله صلى الله عليه وسلم بذلك, ولكني حين: لم أن ايا بكر 
رأنك أحق من حضر بالضلاة بالناس. 


القجر العنير فى السلاة غلن البشهر النذير 


قال الزهري: واخبرني حفزة بن عبد الفلكة عن فمن عن عالسة رضي الله 
عنها قالت: لها دخل رسشول الله لي الله عليه وسلم لبتي فال مروا انا . 
بكر فليصلٌ بالناش. قالت: قلث: يا رسول الله إن آنا بكر رجل رقيق: إذا قرأ 
القرآن لا يملك دمعه؛ فلو أمرت غير أبي بكر, قالت: والله ما بي إلا كراهة 
أن يتشاءم الناس بأول من يفوم 5 رسول ل 
ودلا لل اناه 
(آخر صلاة حضرها الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم مع المسلمين) 

ثم إن رسول الله ضلى الله عليه وسلم وجدخفة؛ فخرج بين رجلين: 
(أحدهها العباس, فرحل اخ لصلاة الظون واب بكر يصلي بالتاس )! فلها 
راه أبو بكر ذهب ليتآخرءقاوما إليه (النبي صلى الله عليه وسلمابان لا بتأخر 
وأمرهما فأجلساه إلى جثبه. 
فجعل أبنو بكر يضلي (وهو يات بضلاة الى صلى الله عليه وسلي والثابين 
يضلاة أني یکن والنيي صلى الله علية وسلم قاعة. 
قال عبيد الله بن عبيد الله بن عتبة في حديثه: فدخلت على عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما؛ققلت: ألا أعرض عليك ما خدثتتي (عائشة عن)مرض 
رستول الله ضلي الله علية وسلم ؟ قال :جات فعرضت: عليه خديثها فما انكر 
مقة شيا غير أنه قال: أسكّت لك الرجل الذي كان فع العياس؟ (قلت: لا), 
قال: هو علي. 
ا I‏ ل EN‏ 
سيع عشرة صلاة, ويقال: ثلاثة أيام. 
(خروخ التي صلى الله عليه وسلم ضببخة يوم وقاته) 


وقي الضخيخين أيضاً أن نس بن مالك الاتضارى رضي الله عة (وكان تيع 
الثين ضلى الله عليه وسلم وخدمة وضجنة)ء قال: إن آبا بكر كان يصلي بهم 
فى وة رسول الله ضلى الله علية وسلم الذي توفي فيه جتن إذا كان يوم 
الاثنين وهم صفوف في الصلاة, فكشف الي خلي: الله علية وام تيدر 
الحجرة ؛ ينظر إلينا وهو قاتة كان وجهة ورقة فصحف» ثم تسه 2 
فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فنكص 
أيويكن على عفنيه ليصل الضف وظن أن التي صلى الل عليه وسلم خارة 
إلى الصلاة, ST i‏ أن أتموا صلاتكم, 
وأرخي الستن» فو 

اسان عل الست على الت الأعظم سلس الله عليه وا او 
جبريل عليه السلام بالذنيا) 

وای انق هريرة رصي الله كته قال أن ريل أن التي قيلي الله عل 
وسلم في فرضه. الذي قيض فيه فقال: إن الله غز وعل يقرئك السلام 
ويقول لك: كيف تجدك؟ قال: أجدني يا أمين الله وجعاء من هذا الذي معك؟ 
قال: هذا ملك الموت.. وهذا آخر مهدي بالات دعل واني لذ اضط الى 
الأرض إلى أحد بعدك آبدا. 

(معالجه الحبيب الأعظم صلي الله قلية ومنلم تيتكرات» الموت) 

فوجد رسول الله صلی الله عليه وسلم سكرات الموت وعنده قدح فيه ماء, 
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فعا وجد سركرة اخذ من ذلك الماء قمسن :يه وديم ىؤيقول: اللهم أعلي على 
سكرات الموت. 

(تأثر فاطمة رضي الله عنها لمعاناة أبيها صلى الله عليه وسلم) 

وروى ثابت عن أنس رضي الله عنه. قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه 
وسلم جعل يتغشاه الكرب, فقالت فاطمة رضي الله عنها: واكرب أبتاه. 
فقال لها علية الضلاة والسلام: لين على أبيك كرت يغد اليوم: 


فلما مات كالت :نا اهام حاب وا دعانر يا تاو جه الفردوسن ماما يا أيثاه 
الى جربل أنعاة. فلما دفن تالت فاظطعة رضن الله عا يا انس اعابت 
انفسكم أن توا على سكم رسول الله ضلي الله عليه وسلى الترات ؟ 
انفرد بإخراجه البخاري. 

قال صاحب لباب النقول: ع د OE O‏ 
وسلعهيها رواه عكرمة, عن ابن عافن رضي الله ها قال: لقا اكا في 
جهازه مر بالباب فأغلق دون الناس جميعاً. قنادت الانضان تحن أخوالة, 
ومكاننا في الإسلام مكانناء وهو ابن أختنا. ونادت قفريش: نحن عصبته. 
فصاح أبو بكر: يا معشر المسلمين كل قوم أحق بجنازتهم من غيرهم, 
(فنتشدكم الله فإنكم إن وخلتم اخرتموهم غه والله لا يدخل عليه الات 
دعي). 


فانطلقوا إلى العباس فكلموه, فكلمته الأنصار, فأدخلوا أوس بن حَولِي, 
نكان في ناخية من أ 

قال اين عباس رصي الله فتهماة فسا هم افون في قول صلى الل له 
وسلمء؛ وقد أحضروا الماء من بئر غرس. وأحضروا سدراً وكافوراً. أرسل الله 
عليهم الوم فما منهم وجل إلا واضعا لحه على صدره: وقائل قول ذا 
يدرى من هو: اغسلوا نبيكم وعليه قميصه. فَعُسّل في القميص, شل 
الأولى بالماء القراح, وعَشَل في الثانية بالماء والسدر, والثالثة بالكافور. 
وفشله علي والفصل بن العام وكان الفضل رجلا آنداء وكان عليه قران 
فول وسول الله على الله عليه سل 

وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت: لو استقبلت هن افورى ما استدبوة: 
ما ميل سول ائ ات الله عله وسلي إلا سارف إن رسول الله صلب 
الله عليه وشام الها قيض الف اضحايه :دي عسله حال يم شاوه 
وعليه یات اھ کال اد ے بعسة: قوف لكي كل اسار علق 
صدره. قال: فقال قائل لا يدرى من هو: اغسلوه وعليه ثيابه. 


فقا روك عن ابن عناش رضي الله هما أنه ماله ماهان. الحنقي قاأل: قلت 
كيك عسل رسول. الله صلى الله عليه وسلو ؟ قال: (ضرب عليه العباين كلة 
له نين ثيابه يمانية ضقاق قضارت سنة:هنا. وقي كير من ضالحي الناش: ثم 
أذن لرجال بني هاشم: فقعدوا بين الحيظان والكلة.وياله الأنضار أن ا 
لهم رجلاً. فأدخل اوس ين كولت: ثم دخل العباس الكلة ودغا علا والفضل 


القجر العنير قى السلاة غلن النشير النذير 


وأبا سفيان وأسامة رصي الله كيم .فكان الفضل يصب الماء, والمعونية في 
الك القن الك اهم البهانين وغلى من وراء الكلة في البيت حى ما نوم 
أحد إلا وذقنه في صدره يغط, فناداهم مناد: أن انتبهواء وهو يقول: ألا لا 

| النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان طاهراً. فقال العباس: آلا ِلى. 
وقال اهل البيت: صدق, فلا تغسلوه . فقال العباس: لا ندع سنة لصوت لا 
0 ما هو. 

النعايئن ثانية:قناداهم مناد( فاشهوا) وهو يقول:اغعسلوا ورسول الله 

0 الله عليه ا (وعليه ثيابه). فقال أهل الك 1 لا. فقال العباس: ألا 
نعم . . وقد كان العباس حين دخل قعد متربعاً وأقعد علياً متربعا, فتواجهاء 
وأقعد النبي صلى الله عليه وسلم على حجرهماء فنودوا: أن أضجعوا رسول 
الله سلى. الله علية وسلم (على ظهرة)» ثم اغسلوة. واسترواء قاروا عن 
الصفيح, وأضجعاه, فغرّبا رجل الصفيح وشوّقا راسد الشريف صلى الله عليه 
وسلم, e‏ وما يريان أنه ينيغي لهما أن پاتا على شىء (إلا 
قلب لهما) ورفع لهماء وعليه قميص ومجولمفتوح الشق ولم يغسل إلا بالماء 
القراح, وطيبوه بالكافور, 1 ثم اعتصروا قميصه ومجوله: وحنطوا مساجده 
ومفاصله, ووضؤوا به ا ؛ ووجهه؛ ٠‏ وكفيه, . وقدميه, ثم أدرجوا أكفانه على 
قميصه ومجوله: وجشّروه عودا ونداء : ثم احتملوه حتى وضعوه على سربره» 
وسجوه. 


وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:كفن رسول الله صلى الله عليه 

وسلم في ثلاثة اثواب يمانية بيض سحولية (من كرسف), ليس فيها قميص 

ولا عمافة. 

وقد كان شقزان جين وضع رشول الله صلى الله علية-وشلم في حفرته أخذ 

قطيفة قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها ويفرشهاءقدفنها معه 

في القبرء وقال: والله لا يلبسها أحد بعدك. 

(أحدث الناس 00 بالحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم) 

قال صاحب لباب المنقول: ولا خلاف أن فلم ين العباس رضي الله نمطا 

كان آخر عهد برسول الله صلی الله عليه وسلم,لأنه اخر من صعد من قبره 

عليه أفضل الصلاة وأتم التسليمات.وقد كان المغيرة بن شعبة يدّعي أنه 

أجدث الناس عهداً برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أخذت خاتمي 

فألقيته في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت حين خرج القوم: إن 

خاتمي قد سقط في القبرء وإنما طرحته لأمسْ رسول الله صلى الله عليه 

وسلم فأكون آخر الناس ا 

الله غنة؛ ا ع ار ا لسر ري 

3 الفغيرة: وكان احدث الناس.عهدا برسول الله ضلى الله عليه وساد 
بن العباس 

عطم المصيبة وما نزل بالمسلمين بموته صلى الله عليه وسلم 

فيعض فا ر تي به صلى اللة عليه وسلم هن 

(عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ل 

وسلم: سيعزي الناس بعضهم بعضاً من بعدي تعزية نبي وكان الناس 


القجر السنير قى السلاة علي النشهر النذير 


يقولون جا هدا قافا :قيض رسول الله لى الله غليه وسلم لفن رحا 
بغضا عرق يعضوم فط برسول الله ضلى الله علية وؤسلم]: 


وروى الحاكم في المستدرك بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
قال :لما توفي رسول الله صلى الله عله وسلم, ك هم الملائكة ميتمعون 

العسة: ولا يرون الشخص: فقالت: السلام عليكم أهل البيت ورجمة الله 

وبرکاته. إن في الله عزاء من كل مصيبة؛ وخلفاً من كل فائت, فبالله فثقواء 
ف اة قارجوا: انها المعروة من جرة اواب والسلام عليكم ورخةة الله 

وبركاته. 

ور ى جماغة من الال وال صاب الى صان اللف قله ومتلم مراي كتدرة: 
فمنها: فاا روئ گن اتن كر الصصديق رضي الله فة 

لما رانك سنا متحدلا 

ضاقت علي يقرصهن الذوة 

فارتاع قلبي عند ذاك لهلكه 

والعظم مني ما حييت كسير 

أا جك و 


وبقيت منفرداً وأنت حسير 

غيبت في جدث علي صخور 

فلتحدثن بدائع من بعده 

تعيا بهن حوائج وصدور 

ورثته عمته صفية رضي الله عنها بمراثي كثيرة منها هذه الأبيات مختصرة 
من أبيات اة 

فقوت أرضنا هنال تنا 

کان يروي به النبات زكيا 

حلفا عالا وذينا كريما 

وصراط تهدي الام سوا 

وسراحا يجلو الظلام منيراً 

وها ددا | عربيار 

جارها عازها كريماً خليماً 

عائداً بالنوال برأ تقيا 

ان فقا أتى. عليك ليوم 

كورت شمسه وكانت جليا 

فلل السام منا ون 

رل لرن کر وا 

دروک عن علي ين ابي طالب رضي اللو عه أنه لها وتي رسول اللمتصلي 
الله عليه وسلم. سمعوا صوتاً ولم يروا ee‏ وهو يقول: السلام عليكم 
أل الست ور حك الله ومركاتف كل فتن ذائفة القوت, انما توقون أجوركم 
بوم القيافة. وإن في اللد عر وجل لغزاء من كل هالك» ودرك من كل فانت, 
قبااله نشوا واناه تار كوا واغلهوا أن الخضات من حرم الوات والسلاة 
عليكم ورجعة الله وبركاته. 


القهر العنير فى السلاة غلن النشهر النذير 


وبكى أبو سفيان بن الحارث رضي الله عنه (ابن عم النبي صلى الله عليه 


وليل أخن العصيبة فيه طول 


وأسعدني البكاء وذاك فيما 
أصيب المسلمون ب به قليل 


كأن الناس إذ فقدوه عمي 
أضر بلب حازمهم غليل 
وعق لثلك مررئة علينا 
وحق لها تطير لها العقول 
واضحت ارضنا مما عراها 
تكاد بنا جوانبها تفيل 

فقدنا الوحي والتنزيل فينا 
يرو به ويغدو جبرب 

وذاك أحق ما سالت عليه 
نفوس الناس أو كادت تسيل 
أصبنا بالنبي وقد رزانا 
مصيبتنا ثقيل 

نبي كان جلو الشك.عنا 

بما يوحى إليه وما يقول 
علينا والرسول لنا دليل 
يخبرنا بظهر الغيب عما 
يكون فلا يخون ولا يحول 8 
فلم ثر مثلة في الناس جنا 
وليس له من الموتى عديل 
وفاطمٌ إن جزعت فذاك عذر 
وإن لم تجزعي فهو السبيل 
فعوذي بالعزاء فإن فيه 


ب الله والفضل الجزيل 
م في :أك ولا تملي 
وهل يجزي بفعل ابيك ۰ 
وفيه سيد الناس الروك 

ة الله من رب رحيم 
عليه لا تحول ولا تزول 


القجر العنير قى الضلاة علس النشهر النذير 


قال الله عز وجل: (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم 
تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم 
فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين). 

الحمد لله الذي هدانا لهذاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 

نحمده حمدآا يوافي نعمه: ويكافيء مزيده. 
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